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نصرائله أت لا مجالهة 

مما ينبغي أن يدركه المسلمون عند مواجهة الفتن 
أن تسلط الأعداء على الأمة إنما يجري بمقتضى سنن 
الله في خلقه. « وَلَنْ تجد لِسْدة الله تخويلاً» 
[فاطن:4]. . 

ومتافات كثيرة تنيعث من هذا وهناكء, تنيعث من 
قلوب متغيظة؛ وحناجر متحرقة, تبحث عن مُخلُص 
تتصور له سمات وملامح تطلبها فيه وإن هذه 
السمات وتلك الملامح لن تكون صناعتها وصياغتها 
وصبغتها إلا من داخل الإسلام. 

فهل يعود المسلمون اليوم إلى دينهم عودًا حقيقيًا | 
يدركون به هذه الغاية المحمودة والأآمنية المنشودة 2 ' 
التي سطرنها آيات القرآن الكريم, واوضحتها سنة | 
رسولنا العظيم 10 : 

قال تعالى: 9«إِنًا لَنَنْصُرٌ رسلا وَالّذِينَ آمَنُوا فِي 
الحْياق الدنيَاوَيَوْمَ يَقُومُ الأَْنهَاد 4 [غافر:01]. ظ 

وقال غَل: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 2 | 
ومغاربها؛ وإن ملك أمتي سيبلغ ما رُوي لي منها». 2 , 

أيها المسلمون: (« وَلَتَعْلَمُنَ نْبَأَهُ بَعْدَ حبين» [صنهح] 2 ١‏ 
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مطائع 48 التجارية ‏ قليوب - خصر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 


سدئات أعمالناء من هده الذه فاذ مضل له. ومن دضطل قاذ هادي له 


وأشهد ان ١‏ إله إلا الله وحدد ١‏ شريك له وأشهد أن محمذا عيده ورسولة. 


الاعخصام فسا للناه سق اللجوع إأمنيا» والاحخصاء ب». والامصتناع لماه والتوكل كلشساة» وشو 


سبيل اللمؤمنين ومنهاج حياتهم, وثمرة الاعتصيام بالله أن بدافع الله عن عساده 


0 


ا مؤمنين: طُ الله داف عن الذين آَمَُوا و 


[الحج], وأن ينصرهم على عدوهم: ف( 


علي 


لَتخْصنَ ر, سْلَنًا وَالَّذِينْ آمَنُوا 


سس اس م 


١‏ في الحْيَاةٍ الدّنْيَا وَتَوْمَ يَقُومٌ الأشهَادُ ., وقد أمس الله 


عساده ا مؤمنن با لاعتمحسام به سنس سا ناه في مواضع عديدة. من كتابه الكريم فمقال 


بسحا نا»: 


«إيَا أَنُهَا ائّذِينَ آمَسُوا ارْكَمُوا وَاسْْضدوا 
وَاعْبُدُوا رَبْكُمْ وَافعَلُوا الخَيْنَ نَعَنَّكُمْ تُفيحُونَ 
وَحَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقّ جَهَادِمِ مُوَّ احْتَبَاكُْ و دما 
جَعل عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِن حرج مه أمِيكمُ إِيْرَاهِيمَ 
هو سَمَاكُمٌ المئلِمِينَ من هَيْلُ وَفِي هذا لِتَكُون 
الرسُولٌ شهيدا عَلَيْكُمْ وَتعوثو شتصداءً عَلَى 


الئاس فَقِيمُوا الصئلأة وآثوا الركاة وَاغْتصيمُوا 
بالله هو سَوَْلآَكُمْ فَنِعْمَ المؤتى وَنِعْمَ النُصِيِرٌ4 
[الحج]. 


فأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بعبادته 
وخبه لا شريك له وبالجهاد قي سبيل الله 
بأموالهم وآنفسهم والسنتهم, والاعتصام به 
سبحانه قهو ناصرهم والمدافع عنهم. 

فيا خير أمة أخرجت للناس اعبدوا الله ما 


لكم من إله غيره واركعوا واسجدوا وأقيموا | 


الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير الذي يأمركم 
به سبحانه لتكونوا من المفلحين الفائز, 

وجاهدوا في الله حق جهاده بالقيام التام بأمر ؛ 
الله سبحانه, ودعوة الخلق إلى سبيله بكل 
وسيلة من دعوة ونصح وتعليم ووعظ وزجر 
وقتال للمعاندين الذين يصدون عن سبيل الله 
واعلموا أنكم خير أمة أخرجت للناس بتفضيل 
الله إياكم, فهو سبحانه اجتباكم واختاركم من 
بين العالمين وخصكم بخير كتاب أنزل وبخير 
رسول أرسلء وما جعل عليكم في الدين من 
حرج؛ ولكن بعث محمدًا خاتم النبيين بالحنيفية 
السمحة, ورفع عنكم الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم قبلكم, وجعلكم شهداء على الأمم 
وعلى جصيع الناس: ل وَكَذَلِكَ جَعلْنَاكُمْ أمة أَصّة 
ومتطًا لِتَكُونُوا شتهداء على السّاسٍ وَيَكون 


الرُسئول عَلَيْكُمْ شتهيدًا 4 [البقرة]. 

فقوموا بواجبكم في عبادة الله عز وجل 
والدعوة إلى سبيله وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم واعتصموا بالله واستعينوا 
به وتايدوا به هو مولاكم وحافظكم وناصركم 
وهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. 

وقال سبحانة: «إيَا أَنْهَا النّاسُْ قَنْ جَاءَكُمْ 
ُْهانُ مين رمك رن إِليِكُمْ نُورًا مُبيئًا (104) 
آم الَذِين آسَنُوا بالنه وَاكصتمُوا به فُسَيْدْخُِهُم 
فِي رَحْمَةرمِنْهُ وقضل وَيَهْدِيهِمْ إِنَيْهِ صيراطًا 
سَنْتَقِيمًا » [النساء: 4/ا١-‏ 116]. 

فبالؤيمان بالله والاعتصام به يدخل المؤمنون 
في رحمة الله تعالى وفضله وهدايته إلى صراط 
الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. 

والمنافقون أبعد الناس عن منهج الإيمان وإن 
زعموا أنهم من المؤمنين» يخادعون الله والذين 
آمنواء وما يخدعون إلا أنفسهم, فهم في الدرك 
الأسفل من النارء إلا إذا تابوا من النفاق» 
واخلصوا دينهم لله. واعتصموا! يالله, فإنهم 
يكونون مع المؤمنين في الدنيا والآخرة بإيمانهم 
وإخلاصهم واعتصامهم بالله: إن المُنَافِقِينَ في 
الدْرْك الأمنقل من الثّار وَلنْ تجد لَهُمْ نُصييرًا 
(145) إلا الّذِين نَاسُوا وَآمتحوا وَاعْقصَمُوا 
الله وَأَخَلِصُوا دِينْهُمْ له فأولئِك مع م المُؤّمِنِينَ 
وَسَؤف بوْتِ اللَهُ المُؤْمِنِينَ آَجْرًا عظِيمًا» 
[النساء: 116 155]. 

ولقد نعى الله سب حانه على المؤمنين 
المفرطين المتبعين سان أهل الكتاب والسائرين 
على طريقتهم: وحذر أمة الإبمان من سلوك هذا 
السبيل, فكيف تكون طاعتهم للمخالفين من أهل 
الكتاب, وقد كفاهم الله بكتايه الكريم وسئة نبيه 


َيه وفبها الهداية لمن اعتصم بهاء فقال سبحانه: 
دنا يها الْذِينَ آسَُوا إِنْ تْطِبِعُوا فَرِيقًا مِنَ الّذِينَ 


0100 


أوتُوا الْكِتَاب يَرْدُوكُمْ يَعْدَ إِيِمَانِكُمْ كَافرِينَ )1 
وَكَيْفّ ترون ] وَأنْهُمْ شتْلَى عَلَيْكُمْ آأبَاتُ الله 
وَفِيِكُمْ رَسنُولَهُ وَمَنْ يَعْقَصِمْ الله فَقَنْ هري إلى 
صيراط سُنْتَقِيمٍ4. 
كيف نحقق الاعتصام بالله! 

دنبغى أن نسال أنفسنا هذا السؤال: إذا كان 
الاعتصام بالله هو سبيل الهداية والنجاة في 
الدنيا والآخرة؛ فكيف نحقق هذا الاعتصادم؛ 

نقول: الاعتصام بالله يكون بالترقي عن 
شهود غير الله في نفعه وخيره؛ وتأئيره 
وعطائه ومنعه, فالملك كله لله, هو مالك الملك, 
مدير الأمر, وما يفعله العباد إذما هو بتقدير الله 
عر وجل ليبلو ويختبر, فيضل من يشاء وبهدي 
من يثساءء ويعز من يشاءء. ويذل من يشاء, 
وبعطي من يشاءء. وبمنع فضله عمن بشاءء: وهذا 
بكون بمعرفة الله عز وجل بريوبيته وألوهيته 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قل اللَّهُمَ مَالِك الك مُؤْتِي ال 

وَتتْرِع الك مِمّنْ شنا وَتُرٌ مَنْ تَشَاءٌ وَذلٌَ من 
نا تدك لدو إِه على كل : شيع فَدينٌ 4 ولا 
يحقق العبد هذا إلا إذا اعتصم يخبر الله عر 
وجل- أي بالوجي- قرأنًا وسنة استسلامًاء 
بتعظيم الأمر والنهي وأاحكام الشرع لأن ذلك من 
تعظيم الآمر الناهي سيحانه وتعاليء 
وبالتصديق بالوعد والوعيد بالرغبة والرهبة 
والرجاء والخوفء بالطمع في الجنة والخوف 
من النار. وتحقيق الخشمية من الله التي هي من 
سيما العلماء العاملين: ط إِنَّمَا يَخُشَْى اللَّهُ مِنّ 
عِبَادم الْعْلَّاءُ4, وبتاسيس المعاملة مع الله عز 


وجل على الدقين والإنصاف. 


العدد الرابع “السنة الثالثة والثلاثون 


ان 


تأسيس المعاملة مع الله عز وجل على اليقين 
الذي المي ولا تردد « إِنّمَا المْؤمِنُونَ الّذِين 
آمَنُوا بالل ون مثوليه كُمٌ َم يَرْتَابُوا وَجَاهدُوا 
بِآَصْوَابِهِم وَأَنْفُسِيِهِمٌ في ستبيل الله أُولَتِكَ هُمٌ 
الصًادِفُون » [الحجرات:١ه]‏ وقال الندي يلله: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 
مسلم. 

وقال عله لأبي هريرة: «من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه 
فبيشره بالجنة» رواه مسلم. 

وقال ابن مسعود: في اليقين الإيمان كله 
علقه البخاري ووصله الطبراني بسند صحيح 
وأخرج أحمد عن ابن مسعولد «اللهم زدنا إدمانا 
ويقينًا وفقها». 

فإذا أيقن القلب انيعذت الجوارح بطاعة الله 
عز وجل بالأعمال الصالحة قال سفيان الثوري: 


ِْ :لو أن اليقين وقع في القلب كما ينيغي, لطار 


اشتياقًا إلى الجنة وهرنًا من النار. 

أما الإنصاف في العلاقة مع الله عن وجل 
فيكون بأن تعطي العبودية حقها وأن لا تنازع 
ريك في صفات إلهبته من العظمة والكبرماء 
والجيروت بل تعلم أنك عيد فتذل لريك وخالقك 
ومولاك. وأن تعرف نعم الله عليك ف ةتشكره؛ ولا 
تشكر سسواه على نعمه وتئساه؛. كحصال الذين 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء وأن لا تحمد 
على رزقه غيره وأن لا تستعين بنعمه على 

وأما الإنصاف مع عبان الله فأن تعاملهم 
بمثل ما تحب أن بعاملوك به وأن تنصفهم من 
نفسك يسلوك مسيلك العدل قفيهم: فيسلم 
المسلمون من لسمسسائك وندك؛ وسآامدوك على 
1 أموالهم وأنفسهم والمعصوم من عصمه الله 
تعالى,. 

اللاعتصام يحبل الله 

قال تمالئ + وَاغْتَصمُوا بحثل الله جَمِيعًا 

ولا تَقَرّقوا وَادْكْرُوا نْخمّة اله مَلَيْكُم إذْ كته 


قاف نَ بَيْنْ قُلُوبكُمٌ فَأَصْبَحْتم م منشمته 
خوانًا كلم على دلا رمن ارفك 
مِنْهَا كَذْلِكَ يْمَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ قَهْتَدُونَ 
000 تعن مِْكمْ أمة يَدعُونَ إلى الخير 
وَيَأْمُرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَونَ عن الك وَأُولتِك هم 
امُقيِحُون )٠١:(‏ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تقرّكوا 
وَاخَتَلَقُوا مِنْ بَعْدٍ ما حَاءَهُمُ الْبَيَنَاتْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ 
عَذْابُ عَظِيمٌ © [آل عمران:”١١85١٠١].‏ 
والاعتصام بحبل الله أي بدينه وكتايه 
وهدي نببه يله وهدي الخلقاء الراشدين من 
بعده, والاعتضصام بالجماعة ونبذ الفرقة, وكما 
يقول العلماء أن تحافظ على طاعة الله عن وجل 
مراقيًا لأمره فتقوم بالطاعة لأجل أن الله يأمر 
بها ويحبها لا لمجرد التقليد أو الاعتياد, فتعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو كواب الله, 
وتترك معصيته على نور من الله تخاف عقاب 
الله. 
فقماأحوج الأمة في رمن الغثاء أن تراجع 
دينها وأن تعتصم بربها وبدين ربهاء وأن تذبذ ‏ 
تترك . أسباب الفرقة والضلال. 
«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فبها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي إلبها معادذا, واحسعل 
الحياة زيادة لنا في كل خيرء واجعل الموت راحة 
لنا من كل شير» مسلم. 
فاللهميا أملي في كل نائبة 
ومن عليه لكشف الضر أعستمدٌ 
أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها 
مالي إلى حملها بسر ولا جَلَدُ 
أشكو إليك هوانًا عَمَّ متنا 
وعسكن الكفر من آرحائها احتشدوا 
يبسضون قلع جذور الدين من غدنا 
والمسلمون بقاع الأرض قد رقدوا 
قد ضيعوا الدين الذي به عسزوا 
قد فرطوا في قول الله «واعدواء 
والله من وراء القصد. 


١ 1‏ نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي 
|) ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد.. 

11 فالعداء للإسلام أصبح هو السمة الأساسية للحرب الأمريكية 
!| المزعومة ضصد الإرهاب في العالم بعد أحداث ١١‏ سبتمر ,50١١‏ وبرغم ' 
[] أن رعاة البقر قد نقلوا ميدان المعركة إلى قلب العالم الإسلامي زاعمين 
| أنهم جاعوا لتحرير الشعوب. وفرض الديمقراطية المزعومة, والإصلاح . 


أ يوم تنكشف الممارسات الأمريكية البريطائية القذرة مع أبناء الشعب 
| العراقي ونسائه, ويظهر المزيد من الصور التي تجاون عددها الآلاف 
والتي يظهر فيها شواذ أمريكا وعاهراتهاء وهم يتلذذون بتعذيب 
|| المعتقلين والمعتقلات العراقيين واغتصايهم وإهدار آدميتهم وكرامتهم, 
8 ووصل الأمر إلى القتل والتمثيل مالجثث.. يتم كل ذلك بشكل بعيد 
تمامًا عن الإنسانية التي يدعون أنهم يبحثون عن حقوقها ويزعمون 
8 أنهم بنتمون إلبها.. وهم أيعد ما يكون عن ذلك, والممارسات القذرة 

| لرعاة البقر وهؤلاء التتر يُرى فيها سلوك مَنْ لا يرقبون في المسلمين إلا 

| ولا ذمة, وبينما العالم الصامت يتابع صورا وحشية للتتر الذين عادوا 
| مرة أخرى ليذيقوا المسلمين آثار حقدهم الدفين على الإسلام 

| والمسلمين.. ووسط ذلك كله نشاهد بجاحة من لا يبستحيون ولا 

| بتورعون في اتهام السودان بالاعتداء على حقوق الإنسان في «دارقور» 
«:وتيديه سوريا لأنيا لم تشاركيع فى خروييم القذرة ضندرمة برعفيون 
أنه الإرهاب؛! < كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرْفبُوا فِيِكُم إلا ولا زمّة» 
[التوية:8]. 

ْ جرائمهم في بلاد الممسلمين 
ا وإذا كان المقام لا يتسع لسرد جرائم التتر ووحشيتهم حيث 
تجردوا من إنسانيتهم المزعومة ولبسوا رداءهم الملطخ بالوحشية 
!| والدماء.. وقد جاءوا في ثوب المنقذين للشعوب من ظلم قادتهم 
!| واستبدادهم, وبالأمس القريب كشفت التقارير العسكرية عن عمليات 
| تعذيب أكثر بشاعة ارتكبتها القوات الأمريكية ضد الأسرى العراقيين 
0 في سجن «أبو غريب»». حيث أكدت التقارير أن شرائط الفيديو التي لم 
]يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام تشمل أبشع أنواع التعذيب, وأوضح 
التقرير أن عمليات التعذيب البشعة شملت تمزيق جلود الأسرى 
5 العراقيين بالأسلحة على غرار إجراء العمليات الجراحية, وإطفاء 
ش 9 السجائر في أجسادهم, وإشعال النيران في رءوس الأسرىء وسلخ : 
ب“ لمايلهز ش ! 8 أجزاء من فروة رؤوسهم وتقليم الأظافر ببترهاء وإجراء عمليات ختان . , 
4 يي “24 15 إضافية للرجالء وأكد التقرير أن العديد من السجناء العراقيين لقوا| ,74 


0 مصرعهم: وتم إلقاؤهم في مناطق الاشتباكات لإخفاء الجريمة. 1 


البعدد. السنة' الثالثة والخلاثون 


0000 


وكشف أحد المعتقلين المفرج عنهم أن الجنود الأمريكان قد علقوه 

من بديه لعدة ساعات لإجباره على الإدلاء باعترافات كاذية. وكشف أن 

جنود الاحتلال ربطوا أسلاكا كهريائية بلسان أسير وأعضائه 

التناسلية خلال عمليات التعذيب!! كذلك إطلاق الكلاب المسعورة على 

الأسرى وهم مقيدون تنهش أحسادهم. كل ذلك يقع تحت مظلة البحث 
عن حقوق الإنسان؛: ولكن على الطريقة الأمريكية!! 

أمزيكا تبحث عن الحلم الصهيوني في العراق 

. ومع حالاة الذهول والصمت المميت على ما يحدث وما تتناقله 

1 الأنباء يُِلَمّح الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» لصحيفة الإنديندنت 

11 البريطانية إلى تورط الإسرائيليين في عمليات تعذيب السجناء 

1 العراقيين في سجن «أبو غريب»... وتكشف المصادر عن وجود 

!1 إسرائيليين في العراق منذ أكثر من عام, ومع الساعات الأولى لدخول 

' © . قوات الغزى, وطبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية فإن إسرائيل قد 

المسلاء 1 0 ْ قدْمت سرًا مسساعدات للولايات المتحدة في غزوها للعراق. كما أن 


1 الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» قد اعترف في تصريحه بأن أمريكا 

ثلا إلا || قد استاجرت إسرائيليين لتعذيب العراقيين في سجن «أبو غريب» 
م 5 ولإعطاء دروس في فنون الإذلال والدعارة للجنود الأمريكسين لكي 

يمارسوها ضد المسجونين في العراق» وهو ما تفعله قوات الصهاينة 


0 1 
اصبحهو 3 مع الفلسطينيين في ظل صمت العالم المفجع؛ وبيذما مثات الآلاف من 


الفلسطينيين يعيشون الهوان والذل في الأراضي المحتلة تحد نفس 


و ئ 
الي 4 24 | 11 الصورة في أرض العراق وفي أفغانستان في محاولة لإذلال العرب 


والمسلمين: وإضعاف نفوسهم وإنا لله وإذا إليه راجعون. 
000 إن ما بحدث ضد الإسلام والمسلمين في كل مكان من بقاع الدنيا 


ٍ 1[ ' يظهر بوضوح الحقد الدفين الذي يكنه الأآمريكان بصفة عامة وبوش 
للعرب 5 الإبن والآب والجد بصفة خاصة:. فهذا بوش الابن الذي بدأ حربًا 


صليبية ضد الإسلام والمسلمين وما قاله من أن الحرب الصليبية قد 


الأمريك به 1 بدات لم يكن قوله ذلك زلة لسانء فتاريخ تلك العائلة ممتد وضارب في 


الإجرام, فبعد آول ترجمة عربية لبروتوكولات قديمة لحكماء عائلة 

| ْ 4 بوشء نجد الوثيقة هذه المرة من جورج بوش الجد والذي عاش في 
رعومة الفترة من 197١م‏ إلى 1804 وقدم في عام 18٠‏ كتابه «الوثيقة» الذي 

١| 5‏ كان بعنوان «محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية 
صسشصسسساه 5) المسلمين». وتناول فيه أمة العرب والمسلمين ونبيهم بما يوصف يأنه 


- ا أشنع ما كتب عنهم في الغرب باعتيار أنهم أعراق منحطةء وحشرات 
أ اله : اب 1 وجرذان تستحق القتل وأفاعي, وأن محمدا تله «سدع», كما وصف 
1 00 5 0( الإسلام بأنه هرقطة وضلال «امتحن الله به المسيحيين ليعيدهم إلى 


01|] 0| ط١‎ 


العدد السنة الثالثة والثلاثون 


الهداية». 
والكتاب يمثل حقد العائلة القديم على ونبي الله محمد يَلِهُ والعرب 


والمسلمين» ويشكل مرجعية لما يجرى في العراق وأفغانستان ١‏ 


إن الأفعال الدنيئة واللاإنسانية التي لا تمت بأي حال من الأحوال 


لحضارة دولة تدعي حماية حقوق الإنسان وأصدعت رعوس الناس. || 
بذلك الشعار الكاذب والذي أ صيح مدعاة للسخربة والهزل. فأمريكا !أ 
بوش تشن الحروب وتقطع آلاف الأميال وتزحف يجيوشها من وراء [) 


المحيطات لتغزو دولة ذات سيادة وتحطم تلك الدولة وتهدم سيادتها 


وتقتل شعبها وتغتال حضارتها ثم تدعي بعد ذلك آنها جاءت لتحررها ١|‏ 
وترسخ بها ميادئ الديمقراطية, وحقوق الإنسان. أي مهزلة هذه الي 0( 


تحدث على مرأى ومسمع من العالم كله؟! 


إن هذه السياسة الغوغائية هي التي أفرزت هؤلاء المرتزقة 0 0 


الجنود الأمريكان» إنها نتاج حضارة زائفة. حضارة رعاة البقر الذين 1 
نشاوا في الغابات وتسممت أفكارهم بقانون الغاب!! والمولى سبحانه ١‏ 
في سورة الحجرات يقول: يا نا النَّاس إِنًا حفاكم من نكر وأنتى | 
وَجَعَلْنَاكُمْ َُعُويًا وَقْبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمَْ إن اللّة 
عَلِيمٌ خَبِينٌ) [الحجرات:؟١].‏ 

ْ سماحة الإسلام وديمقراطية أمريكا الزائقة 


أ منذ آربعة عشر قرئًا مضت قدم الإسلام للبشرية منهجًا حضاريًا . | 


كاملا في جميع مجالاتها ونُظّمِهاء من ذلك تلك القيمة الحضارية 5-8 
أسسها الإسلام في معاملة أسرى الحروب. والنماذج في هذا المجال لا 


+ 


الأسرىء وكيف ان النبي عَلله يوصي أصحابه بالإحسان الك 1 
وعدم التمثيل بجثثهم, واليوم بعد أن علا صوت الباطل نجد الغرب ' 9 
. يضع الحضارة الإسلامية في خندق الإتهام بالإرهاب تارة, وبالتعصب ' | 
تارة أخرى, وفي نفس الوقت يقدم حضارته على أنها النموذج الأمثل | !)| 


للإحسانية؛ ولكن الممارسات العملية لتلك الحضارة تفضح نفسها!! 


وشريعة الإسلام أظهرت للإنسانية صورًا راقية في مجالي الحرب | !)| 
والسلم, فالله سبحانه وتعالى ورسوله عله ينهيان عن إيذاء الإنسان | 7 
أو تعذيبه بأية صورة كدانت, بل راعى الإسلام أحاسيس الحيوان | 
الأعجم, واشار النبي يله إلى أن هذا الحيوان يحس ويتالم ولذا (١‏ 


ينبغي الإحسان إليه. وقد مر رسول الله يله ذات يوم على رجل وقد | 
أضجع شاته لبذيحها,ء ووضع قدمه على رقيتها استعدانا لذبحها, ' 


أتريد أن تميتها موتتين؟ إذا ذبح أحدكم فليرح ذبيحته وليحد شفرته | [] : 


العددن ' 


إٍْ بعبدا عنها..» فإذا كانت هذه نظرة الإسلام إلى الحيوان: فكيف تكون 


وفي صحيح مسلم أن الذبي يله كان إذا أمر أميرًا على جيش أو 


!]| سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا. 


ومن الوصايا المشهورة أنه كان يَلهُ يقول للجند: «لا تقتلوا وليدًا 
ولا شيخًا كبيرً ولا امرأة ولا راهيًاء ولا تقطعوا شجرًا ولا تمثلوا...». 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يله 
في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة, فجعلت تفرش, فجاء النبي مَل فقال: «من فجع هذه 
بولدها؟! ردوا ولدها إليهاء والسياق لأسي داود وزاد: ورأى قرية نمل 
قد حرقناهاء فقال: «من حرق هذه قلنا: نحن؛ قال: «إنه لا ينبغي أن 


٠‏ يعذب بالنار إلا رب النار». 


وعن عمران بن حصان قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فاسرت 


1 ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله عله وأسر أصحاب رسول الله يله 


| رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله م 


وهو في الوثاق؛ قال: با محمد؛ فأتاه فقال: دما شأئك؟» فقال: بم 
أخذتني ويم أخذت سايقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: «أخذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف» ثم انصرف عنه فناداه فقال: با محمد يا محمد؛ وكان 


رسول الله يِه رحيمًا رقيقًا فرجع إلبه فقال: «ما شأنك؟» قال: إذي 


مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف 


ا فنادان فقال: دا محمد يا محمد؛ فأتاه فقال: دما شأئك؟» قال: إذني جائع 
فأطعمني وظمان فأسقني. قال: «هذزه حاكظل» ففدي بالرجلين . .. [مسلم 
1 4516). 


وعد صادق 
إن النصر قادم بإِذن الله لأمة الإسلام وإن تآخر مجيئه لحكمة 


«! بريدها الباري جل شانه, لأن وعد الله واقعٌ لا محالة وكلمته قائمة: 


« وَلَقَدُ ستبَقت كَلِمَتْنًا لعِبَادِنًا الْمْسَلِينَ * إن نَهُمْ لَهُمُ المنصوزون + ون 


| جْنْدَنَا لَهُمُ الْغْالِيُونَ » [الصافات:10/1/ا1]. 


وما علينا نحن معاشر المسلمين إلا أن نستكمل الأسباب الحالية 


5 لتحقيق وعد الله لأن شعوبًا لاتعرف إلا الله لن يغليها من لا يعرف 
0 اللهء وإن شعوبًا لا تعرف إلا الحق لن يغلبها من لا يعرف إلا الباطل 
٠‏ « إن الِْينَ يُحَادُونَ الذّة : وَرَسمُولَه أولَئك في الَدنّينَ + كَتَب الله لأغلِين 
؟ أنا وَرْسلِي إِنْ الث فو عَرِينٌ) [المجادلة:١١1؟]‏ وإن تنصروا الله 
بنصركم ويثبت أقدامكم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


قال تعالى: « وَلَقَنْ ذَسَنًا | لدان اند بمّمنا مَ وَحَعَلْنَاهَا هوم للشّماطن 
8 ولاقد رد لشت 59 رجوما للسدمامطني 


وَأَعَدَد عْنَدَنًا لَهُمْ عَذاب الستعير زة) 


وَلَِّذِينَ كَقَرُوا دِرَيْهِمْ عَدَابُ حَِهَنْمَ وَمثس المصبيرٌ 


() ذا ألقوا فيها مسنميكوا لَهَا شتهيقا وَهي تَقُون ( () تَكَادُ كَمَيّرُ من الغئط 


ا لقي فبيها فوج ستَألَهُم حرْثتُها آَم 


يَأتِكُمْ نُذِيرٌ ( ) قالوا بْلَى قن جّاء عدا 


| تير دين وَقَْنَا مَا مَرّْلَ الله مِنْ شيء إن أَنْتُمْ إل في ضتلآل كير ( ) وقالقا 


لو كنا د 


5 تمع آؤ تَعْقِلٌ ما كنا في آ تاب !١‏ : 


)١‏ قاغترقوا بَِنْيِهِمْ قملحقا 


ا .0 


لأصحاب ب المتمير (11) إن ؛ انين يَحْشونَ رَبَهُمْ بِالغثب لَهُمْ مَعْقِرَة وَآَجْرٌ 


كَبِينُ (؟1) وَأَسِرواً قَولَكُمْ آو اجْهَرُوا به إِنّْهُ عَلِيمٌ بِذّات 
مَنْ خلق وَمُوَ الليِيفُ الكَبِيرٌ (15) شو الذي جغل لَكُمٌ الآز 
وَإلْهِ انون 4 [الملك: ه- 16]. 


| قاس موا في مناكيها وكلوا من رذقه 


قوله تعالى: « وَلَقَدْ ْنا |1 السِتّماءًَ الدّنْيًا 
صاب » وفي الكواق :و التدوة: جلها 
الله زينة للسماء الدنيا القريبة منا والتي 
نراهاء فهي كالعٌقد في رقبة المرأة, يزيذها 
حسنًا وبهاءٌ وجمالاً. 

«وَجَعَلْنَاهَا يُجُومًا للشْنّيَاطين ‏ هذ 
وقفقة كانية للنجوه. فهى زيئة للديماء. 
ورجوم للشياطين. وثمت وظيفة ثالثة وضهي 
الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر, كما قال 
تعاليى: «وَبِالتجْم هُمْ يَف تَدونَ»4. 
والوظديفتان الأولى والثالثة واضحتانء: وأما 
الثانية وهي كونها رجومًا للشياطين فقد 
فتعردي آبات الصافات, وهى قوله تعاتى: 
« إِنًا رَيِنا ينا الستمَاءً الدْنْيًا بِزِيِنَّة الْكَوَاكب (5) 
وَحيفننًا 00 ا 
ِنَى الملا الأغلى وَيُقْدْفُونَ من كُلّ جَانِب (5) 
دُحُورًا وَلَهُمْ. داب واصي (! ) أن ن خطف 
الخْطقة فَأَنْيَعَهٌ شيهَاب نَاقِبُ4؛ كانت 


ت الصلدور (19) آلآ سَعْلَمْ 
ض دلولا 


1-0 عبد العظيم يدوي 


الشياطين يسثرقون السمع قيل أن يد 

النبي يث, يركب يعضهم بعضا عا عنان 
السماء. فيسمع أعلاهم الكلمة يتكلم بها 
الملائكة فيما بينهم مما أخبرهم الله أنه 
سيكون في الأرض»ء فيلقيها إلى الذي يلية, 
وهكذا حتى تصل أدناهم, فيقرها في أذن 
ولبه من الكهنة والعرافينء فيخبر الناس 
بهاء فيترقبها الناس؛ فتكون كما أخبر, 
فتكون فتنة للظالمين: وياخذها ذلك الدجال 
ذريعة فيكذب معها مائة كذية, فلما بعث 
النبي تي حرست السماءء وحيل بينهم وبين 
مايشتهون. فكانوا إذا استرق أحدهم 
السمع قذف يشهاب ثاقب, ولذا قال الله 
تعالء, حكابة عنهم في, السورة التي سماها 


سورة الجز: + ونا مثا ال لسّمًا لستمَاء وج 
ملكت حرس شَدِيدًا وتيا (4) و نك تفز 
مدا مَفَاعِد | نع من ممع الآنّ تج اله 
شيِهَايًا رْصَدًا 4 [الجن: 4 4 0 
أن بحذروا الكهنة والعرافين: وآن بعلموا أفهم 
ليسوا بشيء, كما قال #له. ولقد مالغ 2 في 
التحزير من إتيانهم, فقال: «من أتى 21 
فعساله عوشي نم تفيل هر مكلاة إريكن 
لدلة». روا عمسلم: وقال : 2: «من أقتى حائضناء 
أو امرأةً فى ديرهاء أو كاهدًا فصدقه يما 
بقول: فقد كفر بما أنزل على محمد». أبو داود 
(9:4), وصححه الألباني. 

وقد يقول قائل: فما تقول في الكاهن الذي 
يبادر الداخل عليه يذكر اسمه واسم أبيه 
وأمسه, ويقص عليه ما كان من أمره قبل أن 
بأتيه. علمًا بأن هذا الكاهن لا يبعرف هذا 
الإفسان ولم يجتمع به قبل هذه 
المرة" والجواب: أن مما أخبر به ) 
| النبي 2 أن كلا منا معه قرين 
| من الملائكة وقرين من الجن؛ فإذا //| 
تحرك أحد الناس إلى هذا الكاهن 
سيقه قرينه من الجن فأخبر قرين 
هذا الكاهن بقصته. فإذا أتاه هذا 
الرجل مادره بسرد قصته عليه. فيقف المسكين 
حيرانء لا بسعه إلا التصديق بكرامات هذا 
الولي ( الكاهن ): وما هي إلا خدمة قدمها 
الجني لوليه هذا من الإنس. مقايل خدمات 
قدمها له هذا الإنسي, معاصيٍ كانت أو كفراء 
قال تعالى: د وَيَوْمَ يَحْشَرْهم جمِيعًا يا مَعْشَرَ 
الجن قدر اسْتَكْثْرْثُمَْ من الإس وَقَالَ أَوْلِيَاؤْهُمْ 
من الإس رَيْنا .استتمتعَ بَعْضَنً ميض وَبَلَهْنا 
أَجَلنًا الذي أَجَلْتَ لَنَا قال لان ماهم خاي 
فِيها إِلأمَا شَاء اللَّهُ إن رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ 4, 
وقوله تعالى: ذوَأَعْتَدنا نهم عَذَابَ الستعير 8 
أي في الآخسرة. فكان الرجم خزيًا لهم في 
الدنياء د وَلَهُم في الآخيرة عَذَائٌ ب لحار 4. 

وما كان كُفر مّن كفر من الإنس استجابة 
لدعوة أوليائهم من الجنء جمع بينهم في 
العذاب المهين2» فقال عن شياطين الجن: 


« وَاَغْنَدْنًا لَهُمْ عذّاب المسشعير ؟ » ثم قال عن 
أوليائهم من الإنس: © وللذرين شفروا برتهم 
عَدَابُ جَهَنْم | : أي: واعتدنا للذين كفروا بربهم 
عذاب جهنهم. وبئس المصيرء أي بكس المآل 
والمنقلب «إِنّهَا ستاعث مُمنَتَقَرًا وَسُقَامَا)4 
[الفرقان: 16]. 

ثم:يرسم مشهد جهنم هذه وهي تستقيل 
الذين كفروا في غيظ وحنق شديد فيقول 
سبحانه: م إذا ألّقُوا فيها: هكذا يُلقَون: كما 
بلقي الضية الحقير الذي قد استتغني عنه 
وتطرح فلا يُهتم به بعد ذلك لهوانه على نفس 
من القاه, وهكذا يق اهل النار لهوانهم على 
الله, فإذا ألقوا فيها « ستمغوا لها شهيقا وهي 
َفُورُ أي تغلي بهم كما يغلي الحَب القليل 
في الماء الكثير, « فَكَادْ فَصَمِّرُ من الفغنْظط » أي 

ا 0 
وهذه الآية كقوله تعمالى: «بَل كَذَيُوا 
بالستاعة وَأَعَّْدنًا من كذ بالستاعة 
ستعبيرا )1١(‏ إذه رَأَتْهُمْ مِنْ كان 
بَعِيد بَعِيدرٍ ستمغوا لَهَا تَغَيْطًا وَرْقِيرًا 
)1١‏ وإِذا َلَقُوا مها مَكَانًا 


را ف 


171 ضََُقًا مُقَرّنِينَ دَعَوَا هُنَالِكَ 
ُجُورا (19) لأ شَدْعُوا الْيُوْمَ 

تجُورًا وَاحدمٍ وَاذْعوا ثُبُورًَا كثيرًا 4, وقوله 
تعالي: + كلما ألْقِي فِيهًا فوج + أي جماعة 
«سَألهُمْ خَرْئَئُهَا © وامراد زبانية جهنم, 
سألوهم سؤال توبيخ وتقريع وتانيب: « أَلْمْ 


2200 


بَأتِكُمْ نُذِيِرٌ© لأن الله لا يعذب أحدًا من خلقه 
إلا بعد قيام الحجة عليه, وإرسال الرسول 
إليه. كما قال تعالى: وما كُنًا مُعَد دين حَتّى 
تنعت نَمْعَتَ رسئولاً», ؛ فما بالكم؟ ألم يَأَتِكُمُ : نَذِين ؟ 
آَم يَأتِكْمْ رُمئل مِْكُم يَكْلُونَ عليْكُمْ ايَات ربكم 
وَسُنْذِرُونَكُمَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 4 فاجابوا بذلة 
وانكسار واعشراف بالحق والغفلة بعد 
+ قَانُوا لى فد جنا تير كينا وتنا ما 
نَيْلَ الله مين شسيء إن أَنْثُمْ إلأفي ضتاال 
كَبِير +, فلم يكقهم- لعنهم الله- أنهم كذيوا 
الرسل حتى اتهموهم بالضلال الكبير. وهكذا 


يفعل الران بالقلب, فيجعله يرى الحق باطلاً 
والباطل حفًاء والهداية ضلالاً. والضلال 
هداية! قال تعالى: وَوَثل يو يَوْمَئِن للْمُكَدَمِين ( م( 
الذِينَ يُكَدَبُونَ نوم الدين ( )1١(‏ وما يُكَذْبُْ به 
لأ كل مُعْتَد ع مُعْتَدٍ أِيم (؟1) إذَا كُتْنَى عَدَيْهِ آيَائْنا قَالَ 
أستاطيِرٌ الوكين (17) كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
مَاكَانُوا يَكْسبِيُونَ 24 أي: ليس الأمر كما 
زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير 
الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتذزيله على 
رسوله تَ, وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به 
ما عليها من الرين الذي قد لبس قلويهم من 
كثرة الذنوب والخطايا. 

ثم عادوا على أنفسهم بالملامة, وندموا 
حيث لا تنفعهم الخدامة, «وَقَالُوا لو كُنَا 
تَسْمَعٌ أو نَعْقِلَ مَا كنا في أصحاب السّعبر » 
أي: لو كانت لذنا عقول ننتفع بها, أى نسمع ما 
أنزل الله من الحق, لما كنا على 
ما كنا عليه من الكفر بالله 
والاغترار به. ولكن لم يكن لذا 
فهم نعي به ما جاءت به الرسل» 
ولاكانلنا عقل يرشدنا إلى 
اتباعهم. 

يوم لا ينفع النلدم , 

قال الله تعالى: فَاعْتَرَقُوا مانيية ب حيث 
لا بمدفع الاعتراف, وندمو! حدث ث لا ينفع الندم, 
« وَشَهدوا على أَنْفميهمْ أَنْهُمْ كَائوا كافرين 4» 
فَمحْقًا لأصحاب الستعير »؛ أي: بعدًا وهلاكًا 
لمهم, ٠‏ (وهو دعاء عليهم من الله بعد اعتراقهم 
بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم 
يصندقوا بوقوعه., والدعاء من الله قضاءء فهم 
مبعدون من رحمته؛ لا رجاء لهم في مغفرة؛ ولا 
إقالة لهم من عذاب, وهم أصحاب السعير 
الملازمون له ويا لها من صحبة: ويا لها من 
مصدسر. 

مصير السعداء عند الله تعالى 

لما ذكر الله تعالى مصير الأشقياء أتبيعه 

يذكن مصير السعداءء, فقال تعالى: إن الَذِينَ 


وان 


بَخْشَوْنَ رَبَهُمْ بِالْغَيْبٍ لَهُمْ مَعْفِرَةُ وَآَجْرٌ كبِيرٌ 4 


ولفظ الغيب يشمل: خشية الله من غير أن 
يروه. كما يشمل خشية الله في السر حين 
يغيبون عن أعين الناس؛ يحملهم على ذلك 
اعتقادهم أن الله لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماءء ولنه عراف ابح 
كانواء كما قال تعالى: (أَلَمْ تر أ نْ الثة يَعْنَمُ ما 
في الستّمّواتٍ وَمَا في الأرض ما يَكُون م 
نَجُوَى فَلأئَتر لهو رَابِعْهُمْ و َه لآ خمْسار لأ هو 
سَارِسُْهُم وَل أَذتى م ذلك ولا أكْشْر إلا هو 
مَعَهُمْ آَيْنَمَا كَاُوا ثُمُ يُتجُنّهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ 
الْقيَامَة إن الله بِكلّ شيع عَلِيِمٌ 4. 

فإذا هم أحدهم بسيئة تذكّر أن الله يراه, 
فخاف مقامه بين يديه, فرجع عما هم به, 
فيدخل بذلك في الذين بظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله, كما قال يغ: «سبعة يظلهم الله 

' في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمسام عادلء 
رشاب نشا في عبادة الله ورجلٌ قلبه 
معلق في المساجدء ورجلان تحابا 
فى الله. اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه, ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة 
أخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه). 

المراقبة لله والخشية 

ولقد كان السلف رضوان الله عليهم 
يتواصون بيمراقية الله وخشيته, فقد كثب 
بعضهم إلى أخ له رسالة يقول فيها: : زهدني 
الله وإباك في الحرام زهد من قدر عليه في 
الخلوة فعلم بأن الله يراه فتركه من مخافة 
الله. 

وهذا هو مقام الإحسان؛ الذي فسره النبي 
ين دقوله: «أن تعبد الله كانك قراه, فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك». والله تعالى بقول: وهل جِرَاءٌ 
الإخستان إلأ الإحستان 4 ثم فسره بقوله: 
«لِلَذِين أَحَسَئُوا الصمئنّى وَرْيَادَةٌ 4 
والحسنى هي الجنة, والزيادة هي النّظر إلى 
وجه الله الكريم. 


نساآل الله أن بمنّْ علينا بالحسنى وزيادة 
آمين. 
٠‏ ثم ذكر الله تعالى عباده بما يحثهم على 
| مراقبته وخشيته. فقال: «وَأسيرُوا قَوّلَكُمْ أو 
اجْهرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصثدور », قالسر 
ا والجهر سواء عنده سبحانه. لأنة عليم بما 
ْ في الصدور, كما قال تعالى: «ستواء مِنْكُم 
مَنْ أَسَرٌّ : القولَ وَمَنْ جور به وَمَنْ هو 
| مُمتْتَحْف بِالتَيْل وَستارب بِالتّهَار), وقال 
تعالى: « آلا إِنْهُةْ يَنُْونَ صٌدُورَهُم لِيَمِئتَحْقُوا 
مِدْهُ الاين يَمنْفَفْشُون قِيَابَهُمْ يَعْلمُ ما 
يوون وَمَا بُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ 
ا الصندور »4 لأناه الذي خلق الصدور وما فيها: 
١‏ « آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ الأطيف الخُبينة؟ 
ا إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله 
| بحركة أو سراونية. يدعو موقفهم 
للسخرية: فالذي يُخفون فيه نيتهم من خلق 
الله وهو يعلم دروبه وخفاياه؛ والنية التي 
يخفونها هي كذلك من خلقه., وهو يعلمهاء 
ويبعلم أين تكون: فماذا يخفون؟ وأبن 
يستخفون؟ 
والقرآن يعني بتقرير هذه الحقيقة؛ لآن 
استقرارها بنشئ إدراكًا صحيهًا للأمور, 
فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية 
وتقوى. تناط بها الأمانة التي بحملها المؤمن 
|| فى الأرضء أمانة العقيدة وأمانة العدالة, 
وأمانة التجرد لله في العمل والنية, وهو لا 
يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو وما 
يكمن فيه من سر ونية من خلق الله الذي 


يتقي المؤمن النية المكنونة والهاحس الدفين, 
كمايتقي الحركة المنظورة. والصوت 
الجهير, وهو يتعامل مع الله الذي يعلم 
السس والجهر. الله الذي خلق الصدور فهق 
بعلم ما في الصدور. 
ذهم الله على العباد 

ٍ بعد ذلك يُذكر الله عباده بنعمة من ذنعمه 
| عليهم, وهي نعمةٌ تسخير الآرض» فيقول: 
ط هو الَذِي جعل لَكُمْ الآرْض ذَلُولاً 4, أي: 


سهلة منقادة تحفرونها للبناء. وتشقونها 


سحن كد تاها ممتسص جع رست عجوو سان موحت مع عند مطح لذ وه معن م طعت دصر سحي ووولح تتا تاي 


للغرس والزرع؛ وتستخرجون منها كنوزهاء 
وهي ذلول لا تستعصي عليكم, + قامشسوا في 
َنَاكِبهَا 8# أي: سافروا من قطر إلى قطر, 
ومن مصر إلى مصر, « وَكُلُوا مِنْ رزقيه*, 
فالرزق رزقه, وهو الذي يرزقكم؛ وسعيكم في 
البلاد لا يجدي شينًا إلا يان يبسره الله لكم. 
وفي هذا إشارة إلى أن الآخذ بالأسياب لا 
بنافي التوكل» «قامشوا في سَنْاكِبِها » 
سمروا في الأرضء واطليوا رزق الله وأنثم 
متوطون على اللك, واتسون يم عند الله 
وأن ما قدّر الله يكونء + وَإِلَبْهِ الشُْونٌ 4 أي 
المرجع يوم القيامة, فإذا انقلبتم إلى أهليكم, 
وعدتم من أسفاركم فتذكرو! العودة إلى الله 
وأنكم إليه راجعون, فكما ترجعٌ من سفرك 
إلى أهلكء فسترجع من هذا السفر الطويل 
إلى ربكه فتزود من سفرك زادًا يُرضي عنك | 
ربك إذا رجعت إليه, واعلم أن خير الزاد 
التقوى. 

قال العلماء: ينيغي للعاقل أن بريط كل 
شيع في الدنيا بنظيره في الآخرةء فإذا نزع 
ثيابه ليغتسل فليتذكر أنه ستنزغ عنه ثيابه 
يومًا ما, وسيغسله رجَال لم يروا جسده أ 
أبدًاء وعندما يلبس ملابس الإحرام فليتذكر ١‏ 
الكفن. وحينما يسمع النداء للصلاة يتذكر 


م 8م 


د يَوْمَ يناد المُنَادٍ مِنْ مكَان قريب )4١(‏ يوم 
يَسْمَّمُون الصتّجحة بِالْحُقّ ذَلِكَ يَوْمْ 
الخُروج 4 فإذا خرج من بيته إلى المسجد ١‏ 
فليتذكر خروجه من قبره 5 ارض المحقين 
يو مَيَدْعٌ الداع إلى شي نكر () حسْمْعًا 
أتصارهة ب 3 توكو عن لخدا كأَنْهُمْ جراد 
5ُنْكَشيِرٌ () مُهطعينَ إنى الداع يَقُونَ ‏ 
الْكَافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِيِرٌ 24 فإذا جلس في 1 
المسجد ينتظر الإقامة فليتذكر قيامه في ) 
أرض الموقف ينتظر نداء المنادي: أين فلان ]| | 
ابن فلان؟ ليقم للعرض على الملك الديان» | ١ ١‏ 
فإذا أقيمت الصلاة وقام في الصفوف | 
فليتذكر قيامه وحده أمام الله سبحاته 51 
للحساب. وقول الله له: «أتذكر ذنب كذا؟ | 


الخو لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه: وبعد: 


عن جادر ين عيد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملاتكة إلى 
الحدسي م وهو نائم: فقال يعضهه: إنه نانم وقال بعضهم: إن 
العينْ نائمسة والقلب يقظانء, فقالوا: إن لصساحدكم هذا مسشلاً, 
فاضربوا له مخلاء فقال بعضهم: إنه ناخم, وفال يعضهم إن الممين 
نائمةً والقلب بقظان, فقالوا: متله كمثل رجل بخي دارًا وجعل فيها 
مأدبة وبعث داعبيا, فمن أجاب الداعي دشل الدار واكل من المادية, 
ومن لم بجب الداعي اسم يدخل الدار ولم ساكل عن المادية. فقالوا: 
أولوها له نَفقَيْهًا ؛ قال معضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين 
ناكمةٌ والقلب يقظان: فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد لله فمن 
أطاع محمدًا فقد آطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله 
| ومحمد فرق بين الدناس. 
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هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيهه في كتاب «الاعتصام 
بالكتاب والسنة» ياب «الاقتداء بسنن رسول اللّه له وقوله تعالى: 
ظٍ وَاجْعلَنَا لنْمّقِينَ إِمَامًا 4 برقم (7141) كما أخرج معناه الإمام الترمذي 
في جامعه من حديث جابر في كتاب الأدب باب ما جاء في مَثْلٍ الله عز 
وجل لعباده برقم (1810) ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برقم (1861). والدارمي في المقدمة حديث رقم .)1١(‏ 
راوي العديث 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن غنم بن 
كعب بن ستلمة, قال الذهبي في السيير: الإمام الكبير المجتهد الحافظ 
صاحب رسول اللّه ب أبو عيد الله وأيو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي 
الستلمي المدني الفقيه. 

من أهل بيعة الرضوان. وكان آخر من شهد نيلة العقبة موناء روى علما 
كثيرًا عن النبي 8 , وعن عمر وعلي وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل 
والزبير وطائفة. وروى عنه طائفة من التابعين كثيرون؛ وكان مفتي المدينة 
في زمانه, عاش يعد ابن عمر أعوامًا وتفرّد. شهد ليلة العقبة مع والده: 
وكان والده من التقباء البدريين استشهد يوم أحدء وكان جاير قد آطاع 
والده يوم أحد وقعد لآجل أخواته, ثم شهد الخندق وببعة الشجرة؛. وشاح 
وذهب بصره: وجاوز التسعين. 

وأخرج الترمذي عنه قال: «استغفر لي رسول الله : ليلة البعير 
خمسًا وعشرين مرة». وفي الصحمحين عن جابر: قال لنا رسول الله 5 
بوم الحديبية: «أنتم اليوم خير أهل الأرض». وكنا ألفًا واربعماثة. قال 
الإمام الذهبي: مسنده يلغ ألقًا واخمسمادة وأريعين حديفًا؛ اتفق له 
الشيخان على ثمانية وخمسين حديئًاء وانفرد له البخاري بستة 
وعشرين حديئًا, ومسلم بماكة وستة وعشرين حدينًا. 


قوله: دجاعت ملائكة». قال الحافظ في 
الفتّح: لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم, 
5).ولكن في رواية سعيد بن أبي هلال المعلقة عقب 
. هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة 
جبريل وميكاكيل» ولفظه: «خرج غلينا رسول اللّه 
5 بومًا فقال: إني رآبت في المنام كأن جبريل عند 
راسي وميكائيل عند رجلي». فبحتمل أنه كان مع كل 
منهما غيره, واقتصر في هذه الرواية على من باشر 
الكلام منهم ابتداءٌ وجوائاء ووقع في حديث امن 
مسعود عند الترمذي وحسنه. وصححه ابن خزيمة: 
أن النبى تل توسد فخذه فَرَقَدَ, وكان إذا نام نفخ؛ 
قال: فبينا أنا قاعد إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض, 
الله أعلم بما بهم من الجمالء فجلست طائفة منهم 
عند رأس رسول الله , وطائفة منهم عند رجليه., 
قوله: «فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم: إن 
العبن نائمة والقلب يقظان». نقل ابن حجر 
الرامهرمزي قوله: هذا تمثيل يراد به حياة القلب 
وصحة خواطره. يقال: رجل يقظ إذا كان ذكي 
القلب, وفي حديث ابن مسعود فقالوا بينهم: ما 
رأدنا عيدًا قط أوتي مثل ما أوتي هذا الندي: إن 
عينيه تنامان وقلبه يقظان»: اضربوا له مثلاً. وفي 
رواية سعيد بن أبي هلال فقال أحدهما لصاحمه 
اضرب له مثلاء فقال: «استَمَعٌ ستمع أذنُك» واغقِل عَقَلٌ 
َنَيُك إنما مثلك». وفي حديث ربيعة الجرشي عند 
الطبرائي نحوه؛ وزاد احمد في حديث أبن مسعود: 
«لشعقل قلنك». ولقد قال * 
سألته أتنام قيل أن توتر؟ قال: «نا عائشة, إن عبني 
تنامان ولا ينام قلبي». أخرجه الجماعة إلا ابن 
ماجه. 
والحاضل أنه إذا كان المقصود يقظظلة القلب فقد 
أوتي رسول الله : الكمال في ذلك, ويحتمل أن 
هذا مما اختص الله عز وجل به نبيبه “ة, فيكون 
من خصوصداته, وحديث عائشة المذكور يرجح ذلك 
والله أعلم. ١‏ 
قوله: «مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها 
مأدية». جاء في حديث اين مسعود: «مثل سيد بني 
قصراء. وفي رواية أحمد: «بنيانا حصيئًا ثم جعل 
ي) مادبة قدعا الناس إلى طعامة وشرابه؛ فمن أجايه 
أكل من طعامه وشرب من شراية, ومن لم يجبه 
. عاقبه- أو قال- عذبه». وفي رواية: «عذب عذايًا 
: شديدا» والمادية يبسكون الهمزة وضم 
: الدال بعدها موحدة, وحكي 


عن نفسه لعائشة عندما. 


فتح الدال: وثقل ابن حجر عن ابن الشين قوله عن 
أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتان؛ ونقل 
عن أبسي موسى الحامض: من قاله يالضم أراد 
الوليمة» ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به 
عباده. ثم قال ابن حجر عقب ذلك: فعلى هذا يتعين 
ف 

قوله: «وبعث داعنًاء» في رواية سعيد: «ثم بعث 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب 
الرسول ومنهم من تركه). قوله: «فقال بعضهم 
أولوها له يَفْقَهْهَاء. قال الحافظ في الفتح: قيل يؤخذ 
منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا وقع في المنام 
اعتمد عليه, قال ابن بطال: قوله: «أولوها له» يدل 
على أن الرؤيا على ما عبرت في النوم. انتهى. 

قال: وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه 
القصة لكون الرائي النبي 03 والمرثي ا ملائكة: فلا 
يطرد ذلك في حق غيرهم. 

قوله: «فقالوا الدار الجنة» أي الممثل بهاء زاد في 
روابة سعيد بن أبي هلال «فالله هو الملك والدار 
الإسلام, والبيت الجنة, وأنت يا محمد رسول الله». 
وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: «أما السيد فهو 
رب العالمين: وأما البنيان فهو الإسلام؛ والطعام 
الجنة ومحمد الداعي؛ فمن تبعه كان في الجنة». 

قوله: «فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله» لآن 
محمدًا رسول الله 0 صاحب المادية: فمن أجابه 
ودخل في دعوته أكل من المادبة, وهو كناية عن 
دخول الجذة, وقد جاء مبيئًا في رواية سعيدء 
ولفظه: «وأنت يا محمد رسول الله؛ قمن أجابك دخل 
في الإسبائي ومن دكل في الأسلام بخل الجنة: :ومن 
دخل الحنة أكل ما فبها». 

قوله: «ومحمد شرق بين الناس». قال ابن حجر 
رحمه الله: كذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلاً ماضيًا, 
ولغيره بسكون الراء والتنوين «فَرْق» وكلاهما 
متجه. زاد في حديث ابن مسعود: «فلما استيقظ 
قال: سمعت ما قال هؤلاء. هل تدري من هم؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم, قال: هم الملائكة؛ والمثل الذي 
ضريوا الرحمن دنى الكدة ودع إلبها عنادة». 

ولا شك أن محمذا 5 فرق الناس, فإنه دعا 
الناس إلى الله تعالى؛ 50 استجاب لدعوته, 
ومدهم .سن اعرض .واد وهذا هو المراد بالتقربي, 

الأخن يالس نمم القران 

وفي هذا الحديث وامثاله ما بسين وحوب الأخذ 
يسان رسول الله 2 , إيمانًا وتصديقًا وعلمًا 
وعملاً. والرد على من تذكر للسنة وزعم أنه يكدذفي 
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بالقرآن الكريم, فإن هذا الزعم باطل بكل حالء وإن 
الذمين يتكرون سنة رسول الله 7 : عبارة عن فرق 
يتفاوتون فيما بينهم, فمنهم من يرد السنة جملةٌ 
يزعم أنها من رواية الصحابة والصحابة- عند 
هؤلاء- كفارء وهؤلاء هم الروافض, وهم لا شك 
ميطلون بل من زعم ذلك فقد خرج من الملة وأراد هدم 
الدين من أساسه: لأن الصحاية الذين نقلوا السنة 
هم الذين نقلوا القرآن: فمن طعن في السنة من هذا 
الباب طعن في القرآن فهدم الدين كله من أساسه. 

وفريق يعرض السنة على عقله, فما وافق عقله 
منها قيله, وما لم دوافقه رده؛ ولا مستند له في ذلك 
إلا العقل, وربما زعم أنه يرد نصًا بفهمه هو 
لنصوص أخرى يرى أن فهمه صحيح وبناء عليه 
برد السنن. وقد يزيد على ذلك فيثنقص أاصحاب 
رسول اللّه :0 ممن روى تلك الأحاديث التي لم 
توافق عقله وازدراه وسخر منه. 

وفريق ثالث يقف موققًا آخر فيرى أن لا حجة 
في أحاديث الآحاد في عقيدة ولا شريعة؛ وهذا مزلق 
خطبرء إذ فيه رد لمعظم السنن الواردة عن رسول 
النّه :0, غير آبه بصحيح الأحاديث ولا معتمد لما 
قرره علماء السنة من أصول يعتمد عليها في هذا 
الشان. 

قال الشافعي في الرسالة: ففرض الله على 
الناس إتداء وخيةه وندان رسو فقال في كتايه: 
3 سن الل على المؤْمنين إذ بَعَتَ فيهخ مولا من 

ُقْيِهمْ يتنو عليه آيَابِهِ وَيْرّكيهِمْ ويُعلمُهُمُ اتا 

والحكمة وإ خ كَانُوا مِنْ قَيْل لَفِي ضتّلال سُبِينِ», فخ 
آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة. 

قال الشافعي: فذكر الله الكتاب وهو القرآن» 
وذكر الحكمة فسمعت من أرضاه من أهل العلم 
بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله 82, وقال: 
3 أَنْهَا انين آسَنُوا أطيكوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرسسُولَ 
وأوبي الأرٍ مِنْكُمْ فإنْ تتَارَعْتُمْ في شَئْء فَرْدُوهُ إلى 
لاد وار وا » فم ساق الكلام, إلى أن قال: 
فأعلمهم أن طاعة رسول اللّه 25 طاعته, فقال؛ (قلاً 
رَبك لآ يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَنَ بَتْنْهُمْ كم 
لآ يَجِدُوا في أَنْفْسبِهِمْ حرجا جا مِمًا قَضَنَت وَيُسَلّسُوا 
تَسئِيِمًا 4, واحتج ايضنًا بقوله تعالى: «فلتحدر 
اّزين يُُخَالِفُونَ عن أشرم أن تُصِيِبَهُمَ فِثْنْةَ أو 
تُصِبِيجَهُمْ عَدَابُ ليم 4, وقوله: بوم آتَاهُمٌ الرُسئول 
فَحُدُوهُ وما نْهَاكُمْ عَنْهُ قَائتهُوا # وغيرها من الآيات 
التي دلت على اتباع أمره ولزوم طاعته. فلا يسع 
أحدًا رد أمره لفرض الله طاعة ثبيه. 


قال الفنافسي فئما ندب 
رسول الله :2 إلى استماع مقالته 
وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى 
عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أادى إليه؛ لأنه 
إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب, وحد 
يُقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. 

ثم أورد البيهقي حديث أبي رافع قال: قال رسول 
اللّه :: دلا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته باتيه 
الآمر أمري مما أمرث به أو نهيت عنه يقول: لا أدري 
ما وجدنا فى كتاب الله اتبعنا». أخرجه أبو داود 
والحاكم. 2 

وحديث المقدام بن معديكرب أن الذبي 87 حر. 
أشياء يوم خيبر منها الحمار الاهلي وغيره, ثم قال 
رسول الله ”” ؟: «موشك أن يقعد الرجل على أريكته 
يحدث بحديثي فيقول: بيني وبيئكم كثتاب الله فما 
وحدنا فيه حلالاً استحللناه, 0 وجدنا فيه حرامًا 
حرمناه, ألا وإن ما حرم رسول الله #ذ مثل ما حرم 
الله». قال البيهقي: وهذا خبر من رسول الله له 
عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجب 
تصديقه فيما بحده. 

مناظرة رائعة فى فرضية الأخْذ بالسية 

ثم أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي 
فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر 
الشفاعة, فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد, إنكم 
تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن» 
فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم, 
قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أريمًاء ووجدت 
المغرب ثلانًا. والغداة ركعتين: والظهر أريمًاء 
والعصر أربعًا؟ قال: لاء قال: فعن من أخذتم ذلك؟ 
الستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الدّه :ه؟ 
أوجدتم فيه من كل أريعين شاة شماة؛ وفي كل كذا 
بعيرًا كذا وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لاء قال: فعن 
من أخذتم ذلك؟ الستم أخذتموه عنا والحدناة عن 
النبي :؟ وقال: أوجدتم في القرآن: ( وَلْيَطُوهُوا 
بِالْبَيْت الْعَتبِيقٍ» أو وجدتم فيه فطوفوا 00 
واركعوا ركعتين خلف امقام؟ أوجدتم في القرآن: لا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلاد؟ أما اسفجم 
الله قال في كتابه: وما آَنَاكُمْ الرسول فكذوة هُ وما 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 4. قال عمران بن حصين: فقد 
أخذنا عن رسول الله أشياء ليس لكم بها 
علم. انتهى ملخصًا من مفتاح الجنة 
والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله على إحسانه, والشكرٌ له على توفيقه وامتنانة, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له تعظيمًا لشانه, وأشهد أن نبيّنا وسيدنا 
محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه: اللهمَ صلٌ وسلّم وبارك عليه 
على آله وأصحابه وإخوانه. 

أمًا بعد: فيا أيّها ا مسلمون, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عل وجل 
يحصل ا مخرجٌ من كلّ ضيق والتيسيرٌ من كل أمر عسير. 


شن المسلمين, إن الشريعة الإسلامية ومن منطلق حيرصها على إسعادر 
البشرئة وتحفيق الخير والفلاح للخليقة قد جاءت أحكامّها لمقاصد عالية 
وتحقيق غا يات فاضلا وأهداف سامية, تلكم هي المقاصد الشرعيّة التي هي علمٌ 
من علوم الشريعة, حظيت من المحفقين باهتمام بالغ وعناية فائقة, ذلكم أن أي 
تصرّف يتصرّفه المسلم مهما حدئنت حسئنت النوايا يجب أن يكون مدَفِقا مع مقاصدٍ 
الدين, متمشيًا مع سئّة سيّد الأنبياء والمرسلين» » حتى لا يهدم المرعٌ إسلامّه من 


لمقاصد الدين حصل الضلال والإضلال والضررٌ والفساد, قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في حّق الخوارج الذين خرّجوا على صحابة رسول الله: 'وقل 
من خرَج على ذي الستلطان إلا وتولد على فعله من الشرٌ أعظمٌ مما تولد من الخير 
د - يننا اقاكو دنياء ولا ابقوا ديمًا" اذ نتهى(١)»‏ ويقول ابن 


|ألنفع جدا, وقع بسب الجهل به علط عظيم على الشريعة" اند تنهى] 7). 

وَإِنْ أمُتنا وهي تعائي ما 0 
المقاصد العامة لهذا الدين وفي حاجة ماسة لدراسة أهداف شريعة الإسلام 
أوالتعمّق فيها والعمّل على وقفها؛ لإصلاح المنهّج النظري العلمي والمنهج العملي 
الاجتماعي التطبيقي, خاصة شباب الإسلام الذين هم عماد الآأمة ومنصد 3 قوتها. 
نعم, إن الواجب عليهم التبصتر في مقاصد دينهم والوعي التامٌ لها؛ ليتجدبوا 
دو الماخذ وفساد الاستنتاج وفيح الأعمال, وحتى تترقى مداركهم وتظهنَ 
جهوذهم في أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين: ولتنيع أفعالهم من روح الإبدادم 
وتنساق من مقاصيده وتوفي بحاجات الذعوة وتواكب مقتضيات الزمان وتغدّرات 
أالعصر. 

مقاصا الشريعة 

ْ تش المسلمين» مقاصبهُ الشريعة ترجع في أصلها وتعود في مُجَطَلها إلى 
000 الكلّية الكبرى: الحرصُ الشديد على جلب المصالح وتكثيرهاء والتاكيد 
البالغ على دَرء المفاسد وتقليلها. ومن هنا فالفاية الجامعةٌ والمقصد العام من التشريع 


في الإسلام بحن كحقدق العحود زليه هو حفط تقام الأمة واستدامةٌ صلاحها معمازة | 
الأرضء وحفظاٌ نظام التعايئش ش فيها؛ والحرص على حيفظ نظام العالمٌ وضبط تصرّفات | 
الناس فيه على وجه بعصم من التفاسئد والتهالك, تقول جل وعد ولا تُقْسِدوا في ٍ 
لأَرْضِ بَعْدَ إصلاحيهًا (الاعراف:"6)» ويقول سبحانه فَهِلْ عَسَئْكُمْ إن مَولَيْتُمْ أن, 
تُفْسِبِدُوا في الأَرْض وَتْقَطَّمُوا أَرْحَامَكُمْ | وني لين حتهغ اله سه وأغضر 
أَبْصَارَهُمْ (محمد:؟7, 18), ويقول جل وعلا: وَاللَّهُ لا يُحِب المفسيدرين (المائدة:74). 
إخوة الإسلام, من المقاصد العليا للإسلام في هذه الحياة إقامةٌ العدلٍ بشتى! 
صوره وإشاعة الرحمة بين الخلق بأوستع معانيها وتحقيق الإحسان في جميع 
0 إن الل يَأَصْرُ بِالْعَدْل والإحستان ن وَإِيتَاء ذي الْقَرْبَى : (النحل: .)5٠‏ وما 
أَرْسَلْنَاك إِلأَرَحْمَةٌ للْعَاحَينَ (الانبياء/١1)‏ وَقُوَلُوا لاس حسئنًا (البقرة:87), ونبينا| 
بقول: ٠‏ «إن الل كت الاحتسان على كا قد 700100 ٍ 
شر المسلمين, ومين المقاصيد الكبرى لشريعة محمد تلك الملقية عند العلماع) 
0 الخمس: حفظ الدين والنقوس والأموال والعقول والأنساب» تلك تلك 
الكلّيات الخمس التي هي بمنزلة الثوابت المطّردة والقِيّم الخالدة في هذا 0 
والثي بها قيوام حياة الإنسان» وعليها مدان العمران» وبها ع الإسلام لا 
يستقيم النظام باختلالهاء ولا يهنا عيش عيش بدون سلامتها, بل إذا انخرمت تَؤول 
حال الأمّة إلى فساد وتلاش روضعف وهوانء ونصوص الشريعة في مراعاة هذ 
الضضسرورئات أشهرٌ من أن تُذكر, وأبرن ما أن تُحصس, ولذا ففي التطبيقا 
العملية من سيّد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفائه الراأشدين * 4 
0 تر وشيء ظاهر مشتهر في مراعاتها والعمل في وفقها: 
إن النبيّ وهو في حالة الحرب مع الكفار الحربِيّين ينهى عن قتل النسا 
والصبيان ومن ليس من أهل القتال حفظًا للنفوس من الإهدار والإفساد. ' 
وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينطاق في نظراته من هذه المقاصد 
دقول: (والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينةٌ فيها أربعة آلاف مقائل 7 
بتضبيع رجل مسلم) أخرجه سعيد بن منصور في سننه(4)» وثراه يرسل إلى ]. 
عمّاله كاتبًا لهم: (لا قستعمبلوا البراءً بِنَ مالك على جيش من جيوش المسلمين؟ 
لأنه كان شديد الحراءة: يقتحم امهالك بأمة محمد) (8). : 
وها هم علماءٌ الإسلام يقرّرون انطلاقًا من القرآن والسئة بان الكقارا 


وروم اك ل ين 


ب أو تترسوا بذمّيين يعيشون 1 


يقرّرها ولي أمر المسلمين, ٠‏ بل وهكذا الحكمٌ عندهم لو تترّس الكقار الحرييورا 
ا . حفظًا من الشريعة للنفوس البشرية الثي خلقها الله جا 
وعلاء وما خلقه مكرّهٌ كما قال: وَلَقَدْ كَرّسْنَا بَنِي آدمَ (الإسراء:١٠1).‏ 1 
ومن مقاصد ل بعود على هذا الدين بالتنقير 
ل 1 ل ا 


(الأنعاميم, )4 والنبي ند كفا عن قل المثاف قبن ة 
المعالح ذاك الوقت لثلاً يكون ذريعاً إلى تنفير الناس عن دين ري 
إنّ محمّدًا يقتل أصحابه. 

قال العلماء: لأنّ مفسدة التنفير أكثرٌ من مفسدة (ترك) المتافقين, وكا 
التاليف اعظمٌ من مصلحة القتل؛ ولذا ففي عالم اليوم تجد المتريصين مُصين للإسلام| 
يتصيّدون لكل تصر فريصزر من أبناع الإسلام ليثالوا من الإسلام وخصائصيه 
ونحفه م إن تلك التصرافات لا تمد للإسلام بصلا كترويع الآمذين وسفك الدماء )/ 
وتخريب العمران. 

ومن مقاصد شريعة الإسلام تحفيق وَحدة المسلمين والتاليف بين قلوبهم وجمخ | 
كلمتهم ومنع كل ذريعة للتفرق والاختلاف والتنارّع, قال ابن القيم: "وهذا من أعظم “ 
مقاصد الشرع, وقد سند الشرع الذريعة الي ا م 


: التو 


الصف في الصلاة لكلاً تختلفّ القلوب, وشواهدٌ ذلك مسألة من مسائل الإمامة وهو في موسم الحج قال 
أكشر من أن تُذْكَر' انتهى(5): يقول الله جل وعلا: 1 عبد الرحمن: (لا تفكل» فإن الموسمَ يجمع رعاع 


وَاعْتَصيمُوا بِحَئل الله حَمِيعًا وَلا تَقَركُوا (آل 
عمران:"1١1)»‏ وبقول جل وعلا: ولا تَنَارَعُوا فَتَفشَلُوا 
وَتَذْهَبَ رِيحكُمٌ (الأنفال:1)ء ونبئُنا يقول فيما رواه 
مسلم: «من خرّج من الطاعة وفارق الجماعةً فمات 
مات ميتةٌ جاهلية»(7) والعيان بالله. 
ومن هنا حرص الأعداءٌ بكلّ طريق على تعميق 
الهوة بين أفراد الآمة وبين علمائها وولاة أمورهاء 
حتى يحصل الشرٌ العظيمٌ بالامّة ويتحقق للأعداء ما 
بريدون, لذا فالضرورة اليوم داعيةٌ إلى التكامل 
والتعاضد بين العلماء والحمّام والمجتمع ككل على 
منوال الشريعة لتحقيق المقاصد الشرعيّة والأهداف 
المرعية التي جاء بها سيّد البشر محمد. 
إخوة الإيمان, ومن مقاصد شريعة الإسلام سد 
الفِتّن وأبوابها ومنعٌ الشرور وطُرّقهاء يقول ابن 
القيم رحمه الله في تأصيل قاعدة سد الذرائع: 
'"الوجه الثامن والتسعون: نهي النبيٌ عن قتال 
الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما 
أقاموا الصلاة, سنا لذريعة الفساد العظيم والشرٌ 
الكثير بقتالهم كما هو الواقع, فإنّه حصل بسبب 
قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه, 
والآمّة في بقايا تلك الشسرور إلى الآن" انتهى كلامه 
متين(/)» ويقول أيضا في الذهي عن إنكار المنقر إذا 
كان بلزم منه ما هو أنكرٌ منه, يقول رحمه الله 
كلام عليه نور: 'وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم فإنّه أاساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر - إلى أن قسال: - ومن تأمّل ما جرى على 
الإسلام في الفتن الكبار والصنّغار رآها مين إضاعة 
هذا الأصل وهو إنكار المذكر إذا كان يترتّب عليه ما 
هو أنكنٌ مه ومن عدم الصبر على المذكر, فيطلب 
إزالته, فيتولد منه ما هو أكبر منه' انتهى(). 
وانطلاقًا من هذا المبدا قرّر محققو العلماء مبدا 
مهما يجب ان يفص في واقع المسلمين؛ وهو قولهم: 
ليس كل ما هو حق معلومٌ يجوز نشره مما يؤدي 
إعلائه إلى مفسدة من فتنة وفوضى وش قال 
الشاطبي رحمه الله: "ومنها - أي: العلوم - ما لا 
يُطلْب نئسره بإطلاق: وذلك مما يتضمّن ضررًا 
محضًا" انتهى(١٠).‏ خاصةًٌ عند العامة وشباب الآمة 
ممّن قد بكون لبعضهم فتنةً لعدم وجودٍ العلم الكافي 
لديهم: وعدم الإدراك الكامل: وهذا منهج معروف عند 
سلف هذه الآسّةء يقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
(ها أنت بمحدّث قوما حديقًا لا تبلغه عقولهم إلاكان 
لبيعطيهم فجنة)ر1 1 وهذا عيد الرحمن ين عوف 
رضي الله عنه في حادثة يقول لعمر حينما أراد عمر 
رضي الله عنه التحذينَ من النقّر الذين تكثموا في 


العدن الرابع السنة الخالثة والثلاثون 


عدو م 


| الناس, ويغلبون على مجلسك - أي: يقتربون منك ., 
فاخاف أن لا كنزلوا وج اج 6 ' وأن 
| جُطيروها كل مطير, ؛ وأمهل - ما عمر - حتى تقدم 
المدينة, فتخلص إلى أصحاب رسول الله فيحفظوا 
مقالتك, وينزلوها على وجهها). فوافقه عمر وهو 
الموقق الملهم(١1).‏ 

ومن مقاصد الإسلام تحرينٌ العقول من التقلير 
والشّدعيّة ال محردة. تلك التبعيّة التي تستعبد الأفكان 
وتستاسر العقول من باب الإعجاب بالآراء ليس إلأء 
وتنزيهها من الخطاء ؛ وبالتالي تنعدم عند المسلمين 
ملكة النقد, وتسود عقليةٌ التسليم مهما كانت الآراءٌ 
المتلقاة لا تنّض على حجّة ولا يقودها دليلٌ سوى 

لذا حر لقنيات الآمّة شباب محمد أن يثقوا الله 
جل وعلا في دينهم, وأن لاياخدوا الفتاوى والآراء 
إلا من أهلها أصحاب الدراية والرواية, وليحذروا من 
تلك الشتبكات ب العنكيوتية التي تبرز العثٌ والسمين 
والصواب والخطاء لا يُعَلّم مصدرهاء ولا يوثّق 
بخيرها, والله جل وعلا دقول: كَاسئأنوا أهل الذكر إن 
كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ (النحل:"؛)؛ وفي الحديث: «حتى إذا 
لم يُبِق عام اتّخذ الناس رؤوسًا حهالاء فأافتوا 
فضلوا وأضلوا»(1١)‏ عيادًا بالله. 

معان شر المسلمين, ؛ استقراءٌ الشريعة في أقوالها 
وتصرّفاتها حجّةٌ قاطعة بأنّ من مقاصدها العليا أن 
بوجّد للأمة ولاةٌ بسوسون مصالحها وية : 
العدلَ وينقذون أحكامَ الله فيهاء لذا كانت الولاية 
السلطانية من لوازم الشريعة, لئلاً تكون في بعضٍ 
الأوقات معطلة, ؛ يقول علي رضي الله عذه وهو من 
مدرسة محمد: (إن الناس لا يُصلحهم إلا إمامٌ بن أو 
فاجر)(؟ .)١‏ ش 

ومن هنا الرّمت الشريعة الحاكمٌ يتقوى الله عز 
وجل في كل أموره, وبالسئعي في جلب مصالح الأمة 
ودرء المفاسد عنها, وأوجبت على الرعيّة طاعةً 
الحاكم في غير معصية الله, وعدم الخروج أقى 
الافتبات عليه, بل له في الشريعة الدعاءٌ والنّصح 
الصادق برفق ولطفي مع المعاونة له على الحق. 

أتها المسلّمون, آمّة الإسلام, شياب الإسلام, ها 
هي بعضُ مقاصيد سيّد الخلق ودين محمّد, حينكذر 
فكلّ عاقل وكلٌ متبصير لا يشكٌ أدنى شلا أنّ هذه 
الآتعمال الإجرامية ألتي وقعت في أماكن من بلاد 
الحرمين كحادثة الرياض ثم حوادث جدة ثم ما وقع 
أخيرًا في مدينة ينبع كلها أعمالٌ شنيعة, جمعت من 
القبائع ما لا يُحصّى, ومن مخالفة أمر الله ورسوله 
ما لا يعد ولا يُحصتر, أعمال لا تستقيم مع مقاصد 


الشريعة التي سمعنا ابأي وجه من الوجوه؛ بل هي 
مضانة لهاء مصارمة خُجملهٍ وتفصيلهاء بل إن هذه 
الأعمال وأمثالها لا تصب ؟ إلا في وخدمة أعداء 
الإسلام وتحقيق مصالحهم في ضرب الإسلام وأهله, 
ولذا فما فرح أعداء الإسلام يمثل فرحتهم بمثل هذه 
الأعمالء فيا خيبة من كان وسيلةٌ للأعداء وآلةٌ سهلةً 
لهم ف في هدم مقاصدٍ الإسلام, والله جل وعلا يقول: 
ولا تَشّخُِوا أَمْمَاَكُمْ دَخْلاً بَشتَكم فتَزْلٌ قدَمْ بَعْدَ شيُوتِها 
وَتَدُوقُوا السنُوءَ بمًا صَدَدْكُمْ عن ستبيل الله وَلَكُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل:44). 

ولنستمع إلى النور من مشكاق الذيوة, يقول: : «من 
خرج من الطاعة وفارقٌ الجماعة فمات مات ميتة 
جاهلية؛ ومن قائل تحد راية عمّيّة يغضب لعصبيّة 
أو بدعو إلى عصبية أو ينصّر عصبية فقتل فقتلته 
جاهلية؛ ومّن خرج على أمّتي يضربُ برّها وفاجرها 
ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عَهِدٍ عهده 
فليس مني ولستُ منه» أخرجه مسلم (15). 

وعن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس 
المختان, فلما تبِيّنت كذبه - وهو الذي ادتعى النبوة - 
هممت عرواته الله - - أن أسلْ سيفي فاضرب عذقّه 
حتى ذكرت حديئًا حدّثناه عمرو بن الحمق قال: 
سمعت النبيّ يقول: : «من أمّن رجلاً على نفسبه فقتله 
أعطِي لواء الغدر يوم القيامة :1 :)١‏ 

فيا أبها المسلمون, أذكّر نفسي وإياكم يتقوى 
الله عزّ وجل فهي وصيّة الله للأوّلين والآخرين. 

معاشن المسلمين, من مقاصد شريعة الإسلام 
التركيزٌ على الفقه في الدين ومداولة تعاليمه بعلم 
شرع فيه من الله برهان مبين» فالخير كل الخيرً 
للأفرادر والأمة حميغا بث العلوة الشرعية والمعارف 
المندّمّة, فرسولنا يقول: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين»(17). 

والامّة على مستوى آحابها ومجتمعاتها ينبغي 
أن لا تصدر ولا ترد إل بعلم دقيق وفقه ضليع في 
عباداتها وفي جميع شؤون خياتها, وذلك لا يكون إل 
عن طردق التلقي من العلماء ذوي النظر السديد في 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (4//ا9ه-م05). (؟ 
(") أخرجه مسلم في الصيد (1965) عن شداد بن أوس رضي 


فقه الشريعة والتمكن الدقيق في معرفة مقاصدهاء 
مع الخيرة بمواضيع الحاجة في الأمّة والمقدرة على 
إمدادها بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها 
واسترقاء كروقها. ١‏ 

وحينئذ فقضايا الأمّة ومسائلها النازلة لا ينيغي 
بأيّ حال عرضئها على الاجتهادات الفرديّة, بل لا بد 
من جمع مجامع علميّة من أكاير علماء الإسلامء 
لبيسطوا تكذهم عتاجات الآمة, ويصدروا فيها عن 
وفاق فيما يتعين عمل الآمة عليه؛ فكفانا وكفانا 
تفرقًا واختلاقا. 

فتحقيقٌ مقاصد الشريعة التي هي أمانةٌ على كل 
فردر من أفراد الامة, تحقيقها على نحو أكمل فين 
ممكين بدون استيعاب لواقع الأمّة السياسيّ 
والاقتصادي والاجتماعي وتقدير دقيق لحاجاتها 
وإحاطة شاملة لعلذقاتها مع غيرها من الأمم, وذلك 
كله لا سبيل إليه إلا بالدراية العلميّة المتخصّصة 
الحصيفة, والعمل الدؤوب في إطار عمل جماعي 
مؤسّسي. 

قال أهل التحقيق من علماء الإسلام قديما: 
"ومعرفة المقاصد الشرعيّة المتعلّقة بالامّة توكل إلى 
نظر علماء الأآمة وولاة أمورها الأمناع على مصالحها 
أهل الحلّ والعقد ليُعيّنوا لها الوصف الجدير 
بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره'. يقول هذا 
القولَ قبل أكثرٌ من سبعين سنة. ٠‏ 

وقول شيخ انام ابن تيمدة رحمه الله: "وما 
بنبغي أن يُعلّم أن أسباب هذه الفتنة تكون مشتركة, 
فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوبّ من 
معرفة الحقّ وقصره' انتهى(18). 

وحينئن فلا مفرٌ من ذلك إلا بالعلم وعدم الإقدام 
على ما يمس قضايا الأمّة إلأ بالاجتهادات 
الاجتماعية لا المعارف الفردية. 

والحمد لله رب العالمين 


ججيت راصم ج جيه رع حصت بعد عجار ممصو عاك بعد شهه ود هط ج35 1 يها كاج وه مساج وج جبجيرت رمسو 


) إغلام الموقعين (2/9). 
الله عنه. 


(4) أخرجه الشافعي في الأم (101/4), ومن طريقه البيهقي في الكبرى (41/4). 


(5) أخرجه ابن سعد في 
رت( إعلام الموقعين زتره .)١‏ ( /) صحيح مسلم: 
(8) إعلام الموقعين .)١59/9(‏ (1) إعلام الموقعين (/4). 


الطبقات (1/97): والحاكم في المستدرك )5171١(‏ عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر ين الخطاب وذكره. 
كتاب الإمارة )١1844(‏ عن أبي هريرة. 
)٠١(‏ الموافقات (4/هم1). 


لل ) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. )١9(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام (9؟8/). 
(11) أخرجه البخاري في العلم ( ,)٠٠١(‏ ومسلم في العلم (17178) عن عبد الله بن عمرو. 


(14) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/1"1). 


(14) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (1844) عن أبي هريرة رضي الله عنة. 
)١11(‏ أشرحه أحمد لوقيف 14 41), والنسائي في الكبرى (ه15/5؟7): وابن ماجه في الديات (5544): وابن أد 


عاصم في 


الآحاد والمثائي (140), والبزان (905), والطحاوي في شرح المشكل :)/7//١(‏ وقال البوصيري في الزوائد :)1١1/9(‏ 


"إسناده بح: رجاله ثقات". وهو مخرج 


السلسيلة الصحيحة (440). 
(17) أخرجه البخاري قي العلم ( (ال) ). ومسلم في الزكاة (بم )٠١‏ عن معاوية . 


(1) منهاج السخة (078/4). 


التهوحيد | 


العس الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


الحمهد لله والعسلاة والسلام على رسول 


الله ونساتك: 


في الحلقات السابقة, وتبين مما سسيق أن 
جميع هؤلاء الأئمة ا مذكورين قائلون بتقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة الأسسام. مسوافقون لأفل 
السنة والجمصاعة فبه. ولن تحد أحسدًا من 
السلف منكر هذا التقسسم ولو بحثت في كذب 
أقل العلم فسا حسدت. بل ستجد الخصنوصن 
/ لكثيرة عنهم في ذكر هذا التة لتققسسدم اتداعًا 
للكتاب والسنة ولزومًا ما جاء فسههاء فهم 
بتسعون ولا بيبتدعونء ومخالفوهم هم آهل 
البسدع والأهواء. ا متساقون لله ولريسوله. 
ا متبعون غير سبيل ا مؤمنين. 

بل إن المتكلمين هم أنفسهم بقسمون 
التوحيد إلى ثلاثة أفسام. قال شيخ الإسلام: 
«فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى 
كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع؛ فيقولون: هو واحد في 
ذاته لا قسيم له, وواحد في صفاته لا شبيه له, 
وواحد في أفعاله لا شربيك له». [الفتاوى ؟/رمة] 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عذ 
موجود في كتيهم, يقول الشهرستائي: وأما 
التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع 


1 


وبحب فى حقاء تعالى الوحدانية في الذات 


هه © هم 


وفي الصفات وفي الأفعال؛ ومعنى الوحدائية 
في الذات أنها ليست مركية من أجزاء متعددة, 
ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس 
له صفتان فاكثر من جنس واحس كقدرتين 
وهكذاء. وليس لغيره صفة تشابه صفته 
تعالى, ومعنى الوحدانية في الأفعال أنَّه ليس 
لغيره فعل من الأفعال, وضدها التعدد. 
[رسالة في علم التوحيد ضمن مجموع مهمات المتون ص' 4 ] 

ثم إن تقسيم هؤلاء المذكور ينطوي على 
أمور باطلة كثيرة ليس هذا موضع بيانها, 
لكن أهمها على سبيل المثال: 

-إهمالهم في هذا التقسيم لذكر توحيد 
الأللوهية والدعوى إلى إخلاص الدين لله 
وإفراده وحده بجميع أنواع العبادة, الذي هو 
زبيدة دعوة الرسل وروحهاء فهذا الذوع من 
التوحيد لا ذكر له عندهم البتة. 

ومن المعلوم أن المشركين لو أقروا بذلك كله 
لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به 
في القرآن وقاتلهم عليه الرسول لله مالم 
يأتوا بتوحيد الألوشية. 

هذا ما وفقنا الله عز وجل إليه في بيان 


الصفاتية: إن الله تعالى واحد فى ذاته لا بعض الدلاتل والبراهين على أقسام التوحييد 
قسيم له, وواحد في صفانته الأزلية لا نظير له, | وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد 


وواحد في أفعاله لا شريك له. 
[امكل والنحل ١/؟4]‏ 


الريوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء 


والصفات. والحمد لله رب العالمين. 


الحلفة الرابعة , ان 1 1١7‏ 0 


دعا بها فاسئتجيب فجَعلْت دعوتي شَفَاعَةً لأَمُتِي يوم 
عام [متفق عليه من حديث أنس] 
7- أَسْبعُوا الوضئُوءً فإنُ أبا القاسيم ته قال: «وَيْلٌ للأغقاب من الثار». 
ٍ 1 [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
9- «كليمتان خفيفتان على اللسانء تقيلتان في الميزان» حَبِيبّتان إلى الرحمن 
سجكان الله ويعمدة سبحان الله العظيم». - [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
4- كان السب مله إذا دَخَلَ الخَلاءَ قال: «اللهمٌ إِنّي أَعُونُ بِكَ مين الخُّبْثْ(١ا)‏ 
والختائيث». [متفق عليه من حديث انس] 
6- «إذا أقيمَت الصلاةٌ قلا تَأنُوهَا تَسِئُعَونَ وانُوها كَمْشئُونَ وعَليكُم السكيّة, فما 
ركم فقصلوا وما قاتَكُم فَآَتِمُوا). [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
5- رمن أدَرّك ركعَةٌ مين الصّلاة فَقَد أذرك الصلاة». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
4-. «ليس الغِنّى عن كَثْرَةٍ العرّضء ولَكنُ الغنى عِنّى النفس». 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
38- «اللهمٌ ارْزْق آل محص قُوئًا». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
ارسي ضح على 0 حي [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
٠‏ «لا يحل دَمْ امرئ مُستكم ب ف َشنهَدُ أن لا إلة إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
: النفسُ بالنفسء وَالشَّيبُ الزاني, والمفارق لدينه التَارِكُ للجماعة». 
[متفق عليه من حديث ابن مسعود] 
-١‏ جلَدَ النْبي عَلله في الخمر بالجريدٍ والتّعال وجِلّدَ أبو بكر أربعين. 
[متفق عليه من حديث أنس] 
- «لا يُجْلَدُ قوق عتنئر جَلَدَات, إل في حَدّ من حُدُود الل. 
: [متفق عليه من حديث أبي بردة] 
١١“‏ لكل عار لِوَاءٌ يومَ القِيَامّة, يُنْصَبْ يَوْمَ القيامّة يُعْرَقَْ بد». 
[متفق عليه من حديث ابن مسعود] 
- «إِنّ الغَادِنَ يُنْصَبْ لَه لواءً يَوْمّ القيّامّة فيْقَال: هذه غَدْرَةُ فلان بن قلان». 


[متفق عليه من حديث ابن عمر] 


0- دالحَرْب حُدْعَة». [متفق عليه من حديث جابر] 
٠‏ - دَخْلَ النبي؛ عله مَكّة و حَولَ الكقبَة ناكما وَسِتُونَ نُصُبًاء فَجَعَل يَطْعَتُها 
بكود في دده وحَعل دقول: «جاء الحقّ ور ذَهَق هق الناطل». 
[متفق عليه من حديث ابن مسعود] 

7- داشئتَدَ غَضَبُ الله عَلَى قَوْمِ فَعَلُوا بِنَبِمّه» تشبير إلى رَيَاعِيَتِهٍِ «اشَكَنٌ عضي 
الله على رَجْلٍ يَفْتلُهُ رسولٌ الله يَهُ في ستبيل الله». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
- دلا عيش إل عيش الآخرق, فأصلح الأانصان والمهاجرة). 

[متفق عليه من حديث أشس] 
-٠ 83‏ دمن كَرِهَ من أميرم شينًا فَلْيَصْير, فإِنَهُ مَنْ خَرَّج من السُلّطان شيئْرًا مَاتَ تَ مِيكةً 
جاهِلية». [متفق عليه من حديث ابن عباس] 
٠‏ استتكون تر وأْسُورٌ تنْكرُوتهاء. قاثوا: يا يسول الله فما تأمٌرنا؟ قال 
«تُؤدُون الحق الذي عليكم: ؛ وتّسالون اللة الذي لكم». [متفق عليه من حديث ابن مسعود] 
١‏ «الطامون شْتَهَادَةٌ لِكْلّ شلم». [متفق عليه من حديث أنس] 
قال الذبي لله يوم فتح مَكَةَ: «لآ هيجرَة بَعدَ القتح ولكن جهَانُ وَنِيّةُ وإذا 
استْتْنْفِرْثُمَ فانفرُوا». [متفق عليه من حيدث أبن عغباس] 
-1١1‏ «مَن تصدُح ستئع كَمرًا ترعجوة, لَمْ يضر ذلك اليَوم, سم ولا سبخر». 

[متفق عليه من حديث سعد] 


4- «طّعامٌ الانْنَينِ كَافِي الثُلائّة, وَطَعَامُ الثّلائّة كَافِي الأرْبّعة 
[متفق عليه من حديث أبي هريرة] 
6 «الّْذِي يَشْثْرَبُ في إِمَاء الفضة إِنّما يُجَرْجِرُ في بَطُّنِهِ نَارَ جَهَنُمَ». 
[متفق عليه من حديث أم سلمة] 
5 «إذا سَلمَ عَلَيْكُمٌ اهل الكيتاب, فَقُولُوا وَعَلَيْكُم). [متفق عليه من حديث انس] 
7- «إذَا ستَدّمَ عَلَيكُمُ اليَهُودٌ فإِنّما يقل أَحَدّهم: السَادُ(؟) عَلَيِْكَ فقل وَعَلَيِك» 
[متفق عليه من حديث ابن عمر] 
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114 دان ن مَمْتَلَىَ حو تواف ف رَجْل قَبْحًا يَرِيدِ خَيْرٌ من أن يَمْتَلَِّ شبغرًا». 
[متفق و اح مد 
9 «أصدق كلم قالّها الشْتَّاعِنُ كلمةٌ لبيد: ألا كل شيع ما خلا الله بَاطِلِ وَكَا 


000 


أْمَيّةُ بن أبي الصلت ؛ أن سسئلِم». [منفق عليه من حديث ابي هري 

«َِحْشَنٌ الدّاسُ يوم القِيَامَةِ على أرض بَيَضَاءَ عفر اءَ كَفُرصَة رِذْقِيَّ ليس فبيها 

مَعْلمٌ لأحد». [فتفق خلية من يحديث سبال بن بنعد] 
والبقية في العدد القادم بإذن الله تعالى 


لسنةٍ الثالذة .والثلانون 


الحمد لله وجده والصسلاة والسلام على من ل نبي قدت .... وبعد: 

عنى العلماء بتحشيق ا مكسي والمدني عناية فائقسة, فشتسبعوا الشران آبة آي وسورة سورة 
لشرئيبها وفق نزولهاء مراعين في ذلك الزصان وا مكان والخطاب, لا يكشفون بزمن النزول ولا 
بمكانه, بل بجمصون بين الزمان وا مكان والخطاب, وشو تحديد دافيق يعطي للساحث ا منصف 
لت اك للدي عه لي لكل ررض قسانت ب نري مت ا 
الأخرى. 
إنه جهد كبير ان يتتبع الباحث منازل الوحي في جمبع مراحله, ويثناول آبات القرآن الكرييم 
' فيعين وقث نزولهاء ويحدد مكانهاء ويضم إلى ذلك الضوابط القياسبة لاسلوب الخطاب فبهناء 
أمن قبيل ا مكي ام من قسيل ا مدني؟ مستعبئًا بموضوع السورة أو الإبية, امن ا موضوعات الي 
ا مدينة؟ 


“ات » “م اج 2 هه , 

وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائكل بقلم/ مصطمى البصرالي 
المختلفة رجح ببنها فجعل بعضها شبيهًا يما : 
ول فى كه وومشي] مبحييية ينا دزل ف نهارًا وما نزل صيقًا وما نزل شتاءً. وما نزل في 
5 الحضر وما نزل في السفر. 

20000000-5 تعريف المكي والمدني 

وإدالكانت الآيات نزلث في مكان ثم حملها ما الذي يُقصدُ بوصف السورة بأنها مكبية 
أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها في مكان | أو مدنية؟؛ 
آخر ضبط العلماء هذا كذلك: فقالوا: ما حمل من أ وقبل أن نتحدث عن تعريف المكي والمدني 
مكة إلى المدينة, وما حمل من المدينة إلى مكة” | الزي يُقصد بوصف السورة بأنها مكية أو 
وقد حرص العلماء على الدقة. فرتيوا السور | مدنية؟ 
حسب منازلها سورة بعد سورة. وقالوا سورة جل كي بحبح نا اران الواة حكن 

السورة. أو العبرة بالغالب؟ إذ قد يكون في 

السورة المكية بعض آبات ه يه وفي السورة ش 
الاستقصاء, ففرقوا بين ما نزل ليلاً وما نزل | المدنية بعض آياته , 3 
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كذا نزلت بعد سورة كذاء وازدادوا حرصًا في 


ذا | وذلك لأن ما بعد الهجرة هو العصر المدني من 


وللجواب على هذا السؤال نقول: إن هذا 
وصف بحسب أكثر الآيات التي تغلب على 
السورة: قال الحافظ اين حجر رحمه الله- 
منتقدًا ما قاله النحاس رحمه الله من أن سورة 
النساء مكبة بدعوى أن قوله تعالى: إن اللّة 
بَأُمْرَكُمْ آنْ ثُؤّدُوا الآمانات إلى أهلِهسا» 
[النساء:58] نزْل في مكة, قال: فلا يِلزم من ذنزول 
آبة أو آيات من سورة طويلة بمكة إذا نزل 
معظمها بالمدينة أن تكون مكية, بل الأرجح أن 
جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدثي. وقد 
وضع أهل العلم اصطلاحات ثلاثة للتعريف 
بهذين المصطلحين, وهذه الاصطلاحات الثلاثة 
مبنية باعتبارات مختلفة, ففي الوقت الذي جعله 
بعضهم باعتبار الزمان؛ اعتبره آخرون بحسب 
المكان, وشكذا قال فريق ثالث: إنه ياعتبيار 
المخاطب. 

لتلعلماء ثاذثة اصطللاحات في تعريف كل 
من المكي والطادشي: 

أحدها: اتخذ المكان أساسمًا له: 
فقال: إن المكي هو كل ما نزل بمكة 
أو باحد ضواحيها كمنى وعرفات 
والحديبية, حتى لو كان ذلك بعد 
الهجرة؛ فالاعتبار على هذا الاصطلاح 
للمكان وحده. 

الثاثي: اتخذ الخطاب والمخاطبين به أساسًا 
فقال: إن المكي ما كان خطانًا لأهل مكة: والمدني 
ما كان خطابًا لأهل المدينة وعليه حمل قول من 
قال: كل خطاب بلفظ ديا أبها الناس» فالمقصود 
به أهل مكة لغلبة الكفر عليهم وكل خطاب بلفظ: 
ددا أيها الذين آمنوا» فالمقصود به أشل المدينة 
لغلبة الإيمان عليهم, فالاعتبار على هذا 
للموضوع وكده 

الشالث؛ اتخذ الزمان أساسًا له: فقال: إن 
المكي هو كل ما نزل قبل هجرة النبي فلل إلى 
المدينة حتى ولو كان شسيء منه نزل خارج مكة 
لأن تلك الفترة هي العصر المكي من حياة النبي 
عَكْهُ وحياة دعوته. وإن المدني هو كل ما ذزل بعد 
هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى 
ولو كان نزوله خارجها بل حتى ولو كان نزوله 
بمكة ذاتها كالذي نزل بعرفة في حجة الوداع, 


0 


0 


حياته يله وحياة دعوته, والاعتبار على هذا 
للزمان وحده.: وهذا الاصطلاح الثالث هو 
المشهور والأصح في هذا الموضوع لأنه أكعثر 
وضوحًا وأقوى حجة وأبسط تعليلاً وأقرب إلى 
العقول قبولاً وهو أرجحهاء وبناءًٌ على ذلك فإن 
كل ما نزل من القرآن قبل هجرته عله إلى المدينة 
دسمى مكنا سواء نزل في مكة أو في الطائف أو 
في أي جهة أخرى؛ وكل ما نزل بعد الهجرة فهو 
مدني؛ سواء نزل بالمدينة أقو في الأسفار 
والغزوات أو في مكة في عام الفتح. 

الأسباب الني أدث إلى اختيارهذا الاصطلاح 

أولة: أن هذا الاصطلاح ضابط وحاصسر 
ومطرد(كامل مُمْمُمْ)ء إذ تنعدم على القول به 
الواسطة(وهو وجود قسم ثالث لا بموصف يانه 
مكي أو مدني)» ولا برد عليه ما ينقضه. فلذا كان 

الراجح المقبول الذي اعتمده العلماء واشتهر 
بينهم, وعليه فآية: ل( الْيَوْمَ أكمَلت لَكمْ 


عه أتمّمت علد ممه 
ديدكم وأتمدت م نِْمَتِي وَرَضِيِت 


لَكُمْ الإِعِئْلامَ مدِينًا » [ [الماكدة: ”7] 
مدنية مع أنها نزلت يوم الجمعة 
# بعرفة في حجة الوداع ومعروف 
أن عرفة من ضواحي مكة 
وكذلك آبة: إن النّة يَأْصْركة 

أن تُوَدُوا الآسَانات إِلَى أَطلِهًا)4 | الكميناء: 4 
فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة 
عام الفتح الأآعظم. وقل مثل ذلك فيما نزل 
بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة 
الأنفال وقد نزلت ببدر؛ فإنها مدنية لا مكية على 
هذا الاصطلاح المشهور. 

ثانها: يبدو لمن تأمل في هذا الاصطلاح أنه 
الذي كان يقصده الصحابة من قولهم: نزل كذا 
من السور بمكة, ونزل كذا من السور بالمدينة. 

ومما يؤيد ذلك أنهم قد عدوا من المدني 
سورة التوية وسورة الفتح وسورة ال منافقون, 
ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة, فقد نزل 
كثير من آياتها على رسول الله طَلهُ وهو في 
طريق عودته من تبوك, ونزلت سورة الفتح على 
النبي عَلْهُ وهو عائد من صلح الحديبية ونزلت 
سورة المنافقون عليه وهو في غزوة بني 


المصطلق. 

شالثسا: أن الاعتماد على هذا الاصطلاح 
يقضي على معظم الخلافات التي أثيرت حول 
تحديد المكي والمدني. 

رابعًا: أن هذا الاصطلاح هو الذي درج عليه 
كثير من الباحثين في علوم القرآن قديما 
وحديثا. 

قال ابن عطية رحمه الله: وكل ما نزل من 
القرآن بعد هجرة النبي لله فهو مدني سواء ما 
نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفارء أو بمكة 
وإدما يوسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. 

وقال أيضنًا: وما نزل بعد الهجرة فإنما هو 
مدني وإن نزل في مكة: أو في سفر من أسسقار 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالمكى ما 
نزل قبل الهجرة,؛ والمدني ما نزل بعد الهجرة 
سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان, 
حتى ولو كان بمكة أو عرفة. 

وقال العلامة البقاعي: «وكل ما 
نزل قبل الهجرة فهو مكيء وكل ما 
نزل بعدها فهو مدثيء ولو كان 
النبي يله وقت نزوله في بلد آخر». 

وقال أيضنًا: فإن العبرة بالمدني 
بالنزول بعد الهجرة. ش 

هذا وقد ذكر الزركشي والسيوطي رحمهما 
الله أن هذا القول هو أشهر الأقوال. 

الطريق الموصلةإلى معرفةالمكي والمدني 

لا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا يما ورد 
عن الصحابة والتابعين في ذلك, لأنه لم يرد عن 
النبي عله بيسان للمكي والمدنيء وذلك لأن 
المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا 
الحيان: شيف ومع يشاهدون الوحيى والتتزيل: 
ويشهدون مكانه وزمائه وأسباب نزوله عيانا 
«وليس بعد العبان دسان». 

قال عبد الله دن مسعود رضى الله عنه: 
«والله الذي لا إله غيره؛ ما نزلت سورةٌ من كتاب 
الله إلا وأنا أعلمٌ آين نزلت ولا نزلت آيةٌ من 
كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيما نزلت ولو أعلم أن 
أحدًا أعلمّ مني بكتاب الله تبِدُفَةُ الإبل ركيت 
اليم 


وقال أيوب: سال رجِلُ عكرمة عن آية من 


القرآن فقال: «نزلت في سفح ذلك الجيل» وأشار 
إلى ملع 

قال ألقاضي أبو بكر في الانتصار؛ ولم يرد 
عن النبي يله في ذلك قولء لأنه لم يأمر به, ولم 
يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة, وإن وجب 
في بعضه على أهل العلم معرفةٌ تاريخ الناسخ 
والمنسوخ, فقد يُعرف ذلك بغير نص الرسول. ‏ | 

ورغم هذا الكلام المقبول من القاضي أبي بكر ١‏ 
في عدم تعيين المكي والمدني عن طريق التوقيفه 
وعدم لزوم معرفته ديناء يسوق الزركشي كلامًا 
في لزوم معرفته, فيقول: قال أيو القاسم الحسن 
سن تسصاصسد النيسابوري في كتاب «التنيبه على 
فضل علوم القرآن»: من أشرف علوم القرآن 
نزوله وجهاته وترتيب ما نزل يمكة ابتداءٌ 
ووسطًا وانتهاءء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك, 
ثم ما نزل بمكة وحكمه مدنيء وما نؤل بالمدينة 
به وحكمه مكي, وما نزل بمكة في أهل 
بي المدينة, وما نزل بالمدينة في أهل مكة 


' ومايشبه نزول المدني في المكي | 


المقدسء وما نزل بالطائف, وما ١‏ 
نزل بالحديبية ثم ما نزل ليلاً, 
وما نزل نهاراء وما نزل مشيعاء وما نزل مفرداء 
شم الآسات المدئيسات فى السور المكبية, والآسات 
المكية في السور المدنية, ثم ما حمل من مكة إلى 
المدينة, وما حمل من المدينة إلى مكة: وما حمل 
من المدينة إلى أرض الحبشة: ثم ما نزل مجملاً 
وما نزل مفسرًاء وما نزل مرمورًا ثم اختلفوا 
فحن فقا تحفييم مني وال يعضهة دي 
هذه خمسة وعشرون وجهاء من لم يعرفها 


ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله 001( 


تعالى. اله. 00 
ومن الواضح أن العلم بالمكي والمدني وإن لم | 
يكن منصوصًا عليه توقيفا. ولا مطلويًا 
تحصيله بنص فإنه من بين علوم القرآن اللازمة 

لبيانه وتفسيره والوقوف على مقاصده. 
وللحديث بقية إن شاء الله. 


ثم يشبه نزول المكي في المدنيه 000 


ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت || / 


الحمد لله والصلاة والسلام علي 


رسول الله وبعد. 
عرضنا فيما سبق للأسباب التي 


أدت إلى الابتداع في دين الله رب . 
العامين, وذكرنا من ذلك اتباع الهوى . 


الواحد, ثم ذكرنا سببًا ثالكًا للابتداع 


وهو الجهل بعلوم الشريعة, وعدّدنا ‏ 


من فروع الكثسرة المتنوعة: الجهل 
بالسنة النسوية والاعستسساد على 


ا مرويات الواهية والجهل باساليب , 
اللة للقة اللعربسة و لجسهل بمقاصيد 


الشريعة. 


العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


وفى هذه الحلقة- إن شاء الله تعالى- ذُكمل ما 
بداناه حول أسباب الابتداع, فنقول مستعينين بالله: 

إن من أسياب الابتداع كذلك. 
رابعا: تقديم آراء الأنمة والشيوخ والأكابرعلي النصوص الثابئة 

إن تقديم آراء الآياء والشيوخ والأكاير علي 
النصوص الصحيحة من آخطر أسباب الابقا يقول 
الله تعالي: <وَإِدا قِيل لَهُمْ تعَالَوا إِنَى مَا أَدّْلَ اللَّهُ وَإلَى 
الرُسُول قَالُوا حَسئُيُنًا ما وَحَدنًا عَلَيْهِ آمَاءَنَا أولَو كَانَ 
آبَاؤّهُمْ لا يَكْلَمُونَ ‏ شَجُفًا ولا يَهْتَدُونَ )» [الماشدق؛. ]٠‏ قال ابن 
كثبر فى تفسبره وليه الآبة: أي: إذا دعوا إلى دين الله 
وشرعه وما أوجبه, وترك ما حرمه قالوا: يكفينا ما . 
وجدنا عليه الآباء والأحداد من الطرق والمسالك, قال الله 
تعالي: ١‏ أوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ ل يَعْلَمُونَ شَيًْا ولا َعْتَدُونَ 4 
[المائدة:4١٠]‏ أي: لا يفهمون حقاًء ولا يعرفونه, ولا يهتدون 
إليه. فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو 
أجهل منهم وأضل سبيلاً. 

وقال عز وجل: لنَوْمَ تلب وُجُوسُهُمْ فِي الثار 
يَقُولونَ يَا لَيْتَنًا أَطَعْنَا الله وَأَطَّعْنًا الويستولة ( (55) ) وَقَالُواً 
رَسَنَا إِنا أَطَّعْنًا ستَادَتَنًا وَكُبَرَاءَنًا فََضَلُونًَا الستبيلاً (190) 
رَسْنَا أَتِهمْ ضيِعْقَيْن مِنْ الْعَذَاب وَالْعَدْهُم لَعْنا كُبِيرًا4 
[الأحزاب: 855ا]. 

قال الشوكاني: والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء 
والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون 
بهم. وفي هذا زجر عن التقليد شديد. وكم في الكتاب 
العزيز من التنبيه علي هذا والتحذير منه والتنفير عنه, 
ولكن لمن يفهم معني كلام الله ويقتدي به وينصف من 
نفسه. لا لمن هو من جنس الأشعام في سوء, الفهم ومزيد 
البلادة وشدة التعصب. 

صورمن إنحراف الفرق الضالة 

انحرف في هذا الباب طوائفف عديدة: من أبرزها: 

١-الرافضة‏ الأمامية: ' الذين زعموا لأكمتهم العصمة 
المطلقة كعصمة الذبي © ولهذا فهم لا يعتمدون علي 
القرآن ولا على الحديث ولا علي الإجماع إلا 13 
المعصوم 07 0 علي بعس وإن كان وامبحاء جلياً . 


وصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا 
تعليل [منهاج السنة (اغكا/ة)]. 
ومن غلو الرافضة في الأئمة أنهم 
حولوا حبهم لهم إلي شرك 00 
لغير الله تعاليء قال ابن تيمية . 
وكذلك الرافضة غلوا في الرسلء بل 
في الآكمة.حتي اتخذوهم أرباياً من 
دون الله فتركوا عيادة الله وحده لا 
شسريك له التي أمرهم بها الرسل , 
وكذبوا الرسول فيما أخبر به من 
توية الأنساء واستغفارهم؛ فتحدهم 
يعطلون المساجد التي أصر الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون 
فيها جماعة, وليس لها عندهم كبير 
حرمة وأن صلوا فيها صلوا وحدانا 
ويعظلمون المشاهد المبنية علي 
القبور فيعكفون عليها مشابهة 
للمشركين ويحجون إليها كما يحج 
الحاج إلي البيت العتيق ومنهم من 
يجعل الحج إليها أعظم من الحج 
إلي الكعبة بل يبسيون من لا يستغني 
بالحج إليها عن الحج الذي فرضه 
الله على عباده؛ ومن لا يستغني بها 
عن الجمعة والجماعة. وهذا من 
جنس دين النصاري والمشركين الذين 
يفضلون عبادة الأوثان علي عبادة 
الرحمن؛ وقد ثبت في الصحيح عن 
النبى مَلِنْهِ أنه قال «لعن الله السهود 
والنصاري اتخذوا قيور أنبيائهم 
مساجد» بحذر ما صنعوا. 
[أخرجه البخاري مسلم] 
وقد صنف شيخهم ابن النعمان»؛ 
+ وهو تنح الموسشوي والطوسي- 
كتاباً سماه " مناسك المشاهد " جعل 
قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة 
البيت الحرام الذي جعله الله قياماً 
للناس؛ وهو أول بيت وضع للناس 
فلا يُطاف إلا به, ولا يُصلي إلا إليه 
ولم يأمر الله إلا بحجة, وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الذبي 


لميأمر يما ذكروه من أمر 
المشاهد, ولا شرع لأمته مناسك عند 
قبور الأنبياء والصالحين بل هذا من 
ددن المشركان. 
[منهاج السنة 41/4١‏ 40/1] 
"-الصوفية الباطنية: الذين 
عظموا الأولياء والآقطاب, وسلموا 
لهم بكل ما يقولون: بل زعم بعضهم 
أن الآولماء أفضل من الرسل: وقال 
قائلهم: 
مقام النبوة في بررخ 
فويق الرسول ودون الولي 
[الفقاوي (يرة١؟‏ . ؟؟؟)] 
وبعض الباطنية يدعون أنهم 
أعلم بالله من المرسلينء. وآن الرسل 
يوافق باطنهم الباطل. 
صورمن تأويلاتهم الفاسدة 
كقولهم فى تفسير قوله تعالى: 
«إممًا حَطِيتَاتِهِمْ أغرقوا 4 فهي أي 
الخطيئات . التي خطت يهم فغرقوا 
في بحار العلم بالله. 
وقولهم: أن العذاب مشتق من 
العذوبة, ويقولون إن كلام نوح في 
حق قومصه ثناء علدهم بلسان لدم 
ويفسرون قوله تعالي: « إِنْ اين 
كَفْرُوا يدراه لايم أَأَنْدَرْتَهَُ 0 
كُدْنْ رهم لا دو منون 4 بعلم الظاهر, بل 
«ِحْثم اله على قلويهِم) فلا يعلمون 
غيرهظ وَعَلَى سسََمُعِهم هُ وَعَلَى 
أَيْصَارهِم 4, فلا يسمعون من غيره 
ولأكرون بره وتقولون في سول 
تعالى: 9 وَقَضَى رَنُكَ آل تَعْمُدُوا 0 
ِيَاهُ 4 إن معناه قدّر ذلك, لآنه ليس 
ثم موجود سواهء فلا يتصور أن 
يُعبد غيّرهء فكل من عبد الأصنام 
والعجل ما عبد غيره, لأنه ما ثم 
اا هذه 0١‏ 


إعداد 


معاوية محمد هشيكل 


فهدلائل الكاساب 
والسنةإنمايؤخ لاعن 
سلف الأ م الأنهم 
أعلع الناس يمراد الله 
ومسراد رسسوله كله 
وسلاف ذلك لال 
وانحراف 


كلوما اهما المر: وعن 
منهج الصحابةفهها 
وعلها وعحسل كلها 
ازداة الاصمراشه وصاصر 
جهله وضااله 


إذارايسةالسرحسل 
يننقصاحدامن 
أصحاب رسول الله 


تكد فاعلم أنه زنديق ‏ 


اسل لأحسسطد أن 
5 3 بلا سس 
شخعسا يدهو إلى 
سر يقته. يوالي 
عليها ويعادي غير 
كلام الله ورسسوله 
لله ومسا اجتبعت 
ال 0ك 
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ونصراني علماً ضرورياً أنها مخالفة لما حاءت 
به الرسل كموسي وعيسي ومحمد له . 


[الفتاوى ٠1١/رة8؟]‏ 
؟- الملاسصة الباطتية: الذين عظموا 
فلاسفة اليونان كارسطو وأمثاله, وقلدوهم في 
منطقهم, وعارضوا الكتاب والسنة يأقوالهم, 
والعجيب أنهم ينهون العامة عن تقليد الرسل, 
ومع ذلك فهم يقلدون رق وسهم. [الفتاوى(ه/86)] 
:- جهلة مسقادة الأئمة الأربيعة: الذين 
عظموا الأئمة المتبوعين, وجعلوا أقوالهم هي 
المعيار في القبول والردء وقدموها علي الكتاب 
والسنة. حيث قال الكرخي: كل آية تخالف ما 
عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة. 
[الرسالة في أصول الحنفية (ص:159, ])10١‏ 
السلفيون يجذرون من التقليد 
الاعهى 
وقد وردت آثار كقثبرة عن 
السلف تحذر من ذلك, منها: 
قول ابن عباس - رضي الس 
عنهما - لعروة بن الزبير حين قال 
في مساألة أما أبو بكر وعمر فلم 
يفعلا؛ قال: والله ما أراكم منتهين حتي 
يعذبكم الله. نحدثكم عن النبي تله وتحدثونا 
عن أبي بكر وعمر؟! 
[جامع بيان العلم وفضله اثرة ]171١ - 1١7١‏ 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا 
يقلدن أحدكم دينه رجلاً. إن آمن آمن وإن كفر 
كفر, فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت, فإن الحي لا 
بؤمصن علبه الفتدة. [اللالكائي: "«ف/ال؛ وفى رواضة 
عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن 
كفر كفر, فإنه لا أسوة في الشر. 
[إعلام الموقعين 105/6 ] 
وقال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع 
سنة سنها رسول الله مَل . قال الشافعي: أجمع 
الئاس على أن من استبانت له سنة رسول اللّه 
لم يكن له أن يدعها لقول احد من الناس. 
وصح عنه أنه قال: لا قول لآحد مع سنة رسول 
الله عن . 
وقال ابن خزيمة: لا قول لأحد مع رسول الله 


وري الرائع السنة اقلت وا 


ولا بن تيمية . رجمه الله كلام نفيس حول 
ذلك, إن يقول: فدين الله مبني علي اتباع كتاب 
الله. وسنة نبية.؛ وما اتفقت عليه الأمة, فهزه 
الشلاثة هي المعصومة:. وما تنازعت فيه الأمة 
ردوه إلي الله والرسولء؛ وليس لأحد أن ينصب 
للآمة شخصاً بدعو إلي طريقته. بوالي عليها 
وبعادي. غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت 
علبه الآمة, دل هذا من فعل أهل الندع الذين 
ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به ببن 
الأمة, يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة 
وبعادون. [الفتاوي 00 
وقال أيضاً: من أوجب طاعة أحد غير رسول 
الله ثلله في كل ما يأمر به, وأوجب تصديقه في 
كل ما بخير به, وأثيت عصمته, أى حفظه 
في كل ما يأمر به وبخبر من الدين؛ 
فقد جعل فيه من المكافاة لرسول 
الله مله والمضاهاة له في 
خصائص الرسالة بحسب ذلك 
سواء جعل ذلك المضاهي لرسول 
الله يه بعض الصحابة:؛ أو 
بعض القرابة؛ أو بعض الأئمة 
والمشائخ: أو الأمراء وغيرهم. 
[جامع الرسائل 17/8؟] 


خامسا: الإعراض عن منهج السلف والطمن في 
الصحابة ١‏ 


إن فهم دلائل الكتاب والسنة إنما يؤْخحذ عن 
السلف, فهم أعلم الناس يمراد الله تعالى ومراد 
رسوله مله وكل علم من علوم الشرع يؤخذ من 
غيس طريقهم: أو بخلاف منهجهم فهو ضلال 
وانحراف, وصدق عمران بن حصين رضي الله 
عنه إن يقول: با قوم, خذوا عناء فإنكم والله إلا 
تفعلوا لتضلن. [الكفاية في علم الرواية: ص١ ]١‏ 

وأكثر المبتدعة انحرفوا في شان الصحابة 
انحرافًا واضصاء ولم يعتمدوا منهجهم ولم 
ميدرو! ستردهة: ومدهم من كدج فيهم وكذبهم 
وافترى عليهم, ومنهم من كفّرهم واتهمهم 
بالنفاق. عيادًا بالله!! 

وأول من وقع في هذا الانحراف هم الخوارج 
والرافضة. ثم تبعهم المعتزلة والجهمية: وسائر 


المبتدعة, ولهذا قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل 


البدع الوقيعة في أهل الأثر. 
[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ارة/ا١]‏ 
وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل إلا عل صدره 
على المسلمين. [تاريخ الإسلام: ]15١ -١4١‏ 
ومن أمثلة جرأة البتدعة ووقوعهم في الصحابة: 
قال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي 
وطلحة والزبير وعثمان؛ على شراك نعل ما 
أجزت شهادتهم.!! 
ونا قال له يحيى: كيف حديث الحسن عن 
سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ 
قمّم الله ستمّرة. وقال الشاطبي بعدها: دل قبح 
الله عمرو بن عبدد. [الاعتصام ا/را١]‏ 
وتتبّع مخازي المبتدعة في هذا الباب أمر 
يطول ذكره؛ وأشدهم غلوًا فيه الرافضة: قال ابن 
تيمية: ثم إن الرافضة - أو أكثرهم - 
لفرط جهلهم وضاالهم يقولون: إنهم 
- يعني: أبا بكر وعمر ومن 
اتمعهم كانوا كفارًا مرتدين» وإن 
اليهود والنصارى خير منهم؛ لآن' 
الكافر الأصلي خير من المرتد! ' 
وقد رأبت هذا في عدة من كتبهم, 
وهذا القول من أعظم الأقفوال 
افتراءً على أولياء الله المتقين. وحزب 
الله المفلحين, وجند الله الغالبين. 
[منهاج السنة النبوية: لا/ره/ا4] 
وقد بِيّن السلف الصالح أن حقيقة الطعن 
في الصحابة هي: الطعن في الدين: ولهذا قال 
الامام أحمد: إذا رأبت رجلاً يذكر أحدًا من 
الصحابة بسوء؛ فاتهمه على الإسلام. 
[المداية والنهاية: ه/رة"ا] 
وقال أبو زرعاة: إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله عله فاعلم أنه 
زنديق وذلك أن الرسول يَينه عندنا حق؛ والقرآن 
حق, وإنما أدى إلينا هذا القران والسنة 
أصحاب رسول اللّه ملل وإنما يريدون أن 
يجحرحوا شهودنا. لبيطلوا الكتاب والسنة, 


والجرح بهم أولى: وهم زنادقة. 
[الكفابة في علم الرواية: ص/اة] 


وقال اسن تيمية: أول هذه الآمة هم الذين 
قاموا بالدين تصديقًا وعلمّاء وعملاً وتبليقًا, 


فالطعن فيهم طعن في الدينء موجب للإعراض 


عما بعث الله به النييين. وهذا كان مقصود أول 


من أظهر بدعة التشيع.: فإنما كان قصده الصد ) 


عن سبيل الله, وإبطال ما جاءت به الرسل عن 
الله . [منهاج السنة النبوية: ]١4/١‏ 

وهجر منهج الصحابة رضي الله عنهم, 
وعدم الاهتداء بهديهم, أدى إلى تخيط المبتدعة 
تخيطًا تديدًا. وكلما ايتعد المرء عن منهج 
الصحاية علمًا وعملاً ازداد انحرافه وجهله, 
وكثر ضلاله ويعده عن منهاج النبوة. ألم تن إلى 
الخوارج حينما ضلوا وحاربوا المسلمين, ذهب 
إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وناظرهم, ورد على شبهاتهم؛ رجع معه أكشر 
القوم وعصمهم الله من الفتنة, ومن أعرض عنه 
ولم يسمع مشورته ضل وانتكس- والعياذ 
بالله. [انظر منهج التلقي والاستدلال/ للصويان] 

فالخير كل الخير إنما هو في 
تتبع آثارهم والاقتداء بسننهم. 
والإعراض عن منهج الصحابة 

ضي الله عنهم والسلف 
9 والصالح., يؤدي بلا شك إلى 
99 التخبط في فهم النصوصء وهجر 
5 مقاصدها ودلائلهاء قال ادن تبمب 
فى الفتاوى لا/9١١:‏ وقد عدلت 

المرجئة عن هذا الأصل في بيان الكتاب 
والسنة. وأقوال الصحاية والتابعين لهم 
بإحسانء واعتمدوا على رأيهم. وعلى ما تأولوه 
بفهمهم من اللغة, وهذه طريقة أهل البدع: ولهذا 
كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من 
جهة التأويل والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم من 
أهل البدع: يفسرون القرآن برأيهم: ومعقولهم, 
وما تأولوه من اللغة, ولهذا تجدهم لا يعتمدون 


السلف, وإنما يعثمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم, وهذه طريقة 
الملاحدة أيضناء إنما بأخذون من كتب الفلسفة, 
وكتب الأدب واللغة. وأما كتب القرآن والحديث 
والآثار فلا يلتفتون إليها. 

والخير كل الخير في اتباع من سلف», والشن 
كل الشر في ابتداع من خلف. 
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التوحيد 


سمع من أنس بن مالك والسائب 
بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وسعيد 
:بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة 
”أبن الزيير وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة, وسليمان بن يسار وخارجة بن 
زيد وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وعلي بن 
الحسين وعمرة بنت عبد الرحمن 
والأعرج وأبي صالح السمان» وخلق 
سواهم. 
تلاماء- ناه 
روى عنه الزهري مع أنه من 
شيوخه وابن أبي ذئب وشعبة ومالك 
والسفيانان والحمادان والأوزاعي 
والليث بن سعد وابو إسصاق 
الفزاري وابن المبارك وابن علية 
الذقفي ويحيى بن سعيد الأموي 
ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن 


وإبراهيم بن سعد الزرهري وخلق 

ثناء العلماع صلياء: 
. قال أحمد بن حندل: . 
أسمه ونسيه : 8 لأ بن حديل: يحيى بن 


سسنيتم 0 300202020200000 لأسعيد الانصاري أثبت الناس. 

هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن... 3 8 قال حماد بن زيد: قدم أيوب من 
عرو وقسيل: اب قيمن بن قهسد الانصارين المدينة فقيل له من أفقه من خلفت 
سس 03 أبها؛ قال يحبى بن سعيد الانصاري. 


قال سفيان: أدركت من الحفاظ 
وهو مساحب حصديث: «الأعصال بالئيات». وعنه ثلاثة: إسماعيل بن أبى خالد 


اششهو, وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيبى 
ابن سعيد الآنصاري. 
مولره : قال الثوري: كان بحدى بن سعيد 


0ك 


|الأتضاري آحل عتد اهل الكسنةم: 
ولد قبل السبعين رمن ابن الزبير. ات اف 


العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


الزهري. 

قال وهيب: قدمت المدينة فلم ألق بها أحدًا 
إلا وأنت تعرف وتنكر غير يحيى بن سعيد 
ومالك. 

قال جرير: سألت يحيى بن سعيد وما رأيت 
شيخًا أنبل منه. 

قال العجلي: كان يحيى بن سعيد رجلاً 
صالحا فقيهًا. 

قال يحيى القطان: هو مقدم على الزهري 
لأن الزهري اختلف عليه ويحيى لم يختلف 
عليه. 

قال النسائي: يحبى بن سعيد ثقة ثيت. 

قال الحاكم: هو قاضي حرم رسول الله 
َهُ ومفتيها في عصره. 

قال الذهبي: الإمام العلامة المجود 
عسالم المدينة في زمانه 
وشيخ عالم المديئة وتلميذ 


المسجد إلا يحيى بن سعيد, وعبيد الله بن 
عمر ومالك بن أئس. 

قال ادن حجر: ثقة ذيث. 

من أحواناه وأقوانك: 

قال حماد: كان يحيى بن سعيد يقول في 
محلساه: اللهم سلم سلم. وقال: كان عبيد الله 
بن عدي بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم 
سلمذا وسلم المؤمنين منا. 

قال الليث: عن يحيى بن سعيدٌ قال: أهل 
العلم أهل سعة وما برح المفتون يختلفون 
فيحلل هذا ويحرم هذا وإن المساألة لترد على 


أحدهم كالجيل فإذا فتح لها بايا قال: ما أهون 
هذه. 

قال يحيى: لأآن أكون كتبت كل ما أسمع 
أحب إليّ من أن يكون لي مثل مالي. قلت: لأن 
الكتاية أضيط وأئدت؛ وقد قال الله تعالى: 
لعلْسُهًا عِنْدَ رَبّي فِي كِتَابِ4, وقد صح عن 
رسول الله يه أنه قال: «قيدوا العلم بالكتاب». 
[صحيح. رواه الحاكم والطبراني وغيرهما]. قال 
الضحاك: إذا سمعت شينا فاكتيه ولو في 
الحائط وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب 
العلم فلا تعدوه عاخاء وقال الخليل بن أحمد: 
اجعل ما تكتبه بيت مال وما في صدرك 
للنفقة, وقال إسحاق بن منصور لأحمد 
بن حنيل: لو لم يكتب 
| العلم لذهب. قال أحمد: 
' نعم ولولا كتابة العلم 


َه 93 


أي شيء كنا نحن. اهش., 


فقيل له في ذلك. فة ل: من 
كانت نفساهء واحدة لم يغيره 


المال. 

قال يزيد بن هارون: قلت ليحيى بن سعيد: 
كم تحفظ؟ قال: ستماكة, سيعماثة. 

قال الذهيى: هو صاحب حديث: «الأعمال 
بالنيات»», وعنه اشتهر, حتى يقال: رواه عنه 
فحو المائتين. 

وفاناء: 

مات سنة ثلاث وأريعين وماقة. وقيل: سنة 
أربع وأربعين. رحمه الله. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 


لا نبي بعده... وبعد: 
تعد هذه ا مسألة من ا مسائل التي اختلف 
فيها العلماء, فمنهم من قال بتفضيل الأنبباء 
وصالحي ا مؤمنين على ا ملائكة, ومنهم من 
فضل الملائكة على صالحي ا مؤمنين؛ ومنهم من 
قال: إن ا ملائكة أفضل باعتبار البداية 
وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. 
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


بداية نوضح أن الكفار والفجار والمنافقين 
0 هاولتك كالأنعام بل 
سبحانة: «إن نسو الذواب د اله الم 
اليم الّذينَ لا يَعْقِلُونَ), ؛ ويقول سنسحاتة: 
« ولقد ذَرَ آنا لجِهَدْمٌ كَشِيرًا من الجن وَالإئئس 


لَهُمْ شوب لآ د يَفْقِهُونَ بها وَلَهُهْ 
عي لا يُتصيرون بها وَهُم إذان | 
لآ سَممَعُونَ بها أُوَئِكَ كالأئعَام 


جَلْصُم أضَلً أولَقِك هم 
الْغَافِلُونَ4 [الأعراف: ,]١09‏ 
ويقول سبحانه: « إن بر 
الدُوَابُ عند الله الّْذِينَ كَفَرُوا 


فلم لا يؤْمِنُونَ 4. 
والداية كل مسادب على 


الأرض والسماء من إنس وجن وملك وبهيمة. 
وفى ذلك صدف اين المرزبان رخصسه الله 


«تفضيل الكلاب على كثير ممن ليبس الثماب». 


وفضصل البهائم على الكضار والمناشعَينَ من 
وجوه: 

-١‏ أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال 
وصلاح أكثر مما تصنعه والإنسان له سبيل 
لذلك. 

؟- أن البهائم لها أهواء وشهوات ولم 
تؤت تمييزا بين ما ينفعها وما يضرها 
والإنسان أوتي ذلك, فالإنسان له شهوات 
وعقل والبهائم لها شهوات بلا عقولء فمن 
غلبت شهوته عقله فالبهاكم خير منه. 

- أن البهائم مؤمنة بالله ورسوله عَلهُ: 
مسبحة بحمده., وفي ذلك قال يَلله: «إنه ليس 
على وجه الأرض شيء إلا وهو يعلم أني 
رسول الله إلا فسقة الجن والإنس». 

[أخرجه احمد وحسنه الآلباني في السلسلة 119] 

4- أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من 
العذاب والأهوال والأغلال ما أمنتث منه 
البهائم. 

ونستعرض آراء العلماء في 
هذه المسالة, ثم نبين الراجح 


منها. 
ولا أدلةالذين فضا واصالاني 
- 5 الله 0 5-5 


بالسجود لآدم: و ب 
وتكريمه: (و: قَننَا لِلْمَلاَئِكَة 


00 


استَجُدُوا لآدَمَ قمتجدوا إل إئييس أَبَى واستتكين 
وكانَ من الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 4"]» وفرق بين 
السحود للشيء والسجود إلى الشيء. 
فالسبجود إلى الشيء بعني اتخاذه قبلة, 
والسجود للشيء على سييل التعظيم والتكريم 
له, قآدم لم يكن قبلة كما قالت المعتزلة, وإلا بما 
امتنع إبليس اللعين عن السجود له. 

- قول إبليس اللعين لريه عسز وجل: 
أرأبتك هذا الذي كرمت علي فهذا نص في بيا' 
تفضيل آدم عليه السلام. 

”- أن الله خلق آدم بيده وخلق الملائكة 

4- أن الله سبحانه جعل الاستخلاف في 
الأرض في آدم وذريته؛ والخلافة درجة عالية 
ولذلك طلبتها الملائكة, والخليفة يفضل على 
من لبس مخليفة. 

5- تفضيل بني آدم على الملاتكة بالعلم, 
فحين سال الله ا عن علم الاسماء فلم 
يجيبواء وقالوا سبحائك لا علم لنا إلا ما 
علمتناء أنباهم آدم بأسمائهم. 

"- طاعة اليشس أشق من طاعة الملائكة لآأن 
الملائكة جبلت على الطاعة, فمن جبل على 
الشهوة والرضى والغضب والهوى طاعت» 
أشق ممن فقد ذلك. 

'- مباهاة الله عز وجل بصالح المؤمنين 
الملائكة. ففي حديث أبي هريرة: دأن الله 
يباهي باهل عرفات أهل السماءء. فيقول لهم: 
انظروا إلى عبادي هؤلاء 


جاؤوني شعئًا غبرًا». رواه ادن 
حدان فى صحبحاه. 


تانيا اله الاين فضلوا املالكة 
-١‏ ورد في الحصسديث: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منه». وهذا يبين 


تفضل الملائكة لأن لفظ 
المسألة. 

-١‏ أن بني آدم تقع 
متهم الزلات والهفوات وفبيهم النقض 
والتصور يبقول سيحانه: « قل لا أشو ل لَكُمْ 
عدي خَرَائِنَ الله وَلا أعْلَمُ الْعَيْبَ ولا أقول لَكُمْ 
إِني مَلك. 4 [الأنعام: :]5٠‏ تقوحه الدلالة في 
الآبية أن حال الملك أفضل من حال من ليس 
بملك. وإن كان نبيًا كما في الآية. 

- قول إبلسن لانم وحواء: وما نهَاكمًا ْ 
رَنُكُمَا عَنْ هذه الشتّحّرة إلا أن تكونًا مَلَكَيْنِ أو 00 
ونا من الكالبيين4 [الأعواف: 54 الاي تبين ا 
أن حال كونهما ملكين أكمل من كونهما 
بشرينء والملك أطول حياة من الآدمي فيكون 
أعظم عدادة من حياة الآد 
1 :راي شيخ الإساامابنتيمية 

لقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله هذه المسألة نور الله بيصيرته. فجمع بين 
أقوال الفريقين, ووفق بينها, وانتهى إلى 
القول بان صالحي البشر أفضل باعتبار كمال 
النهاية, ذلك أنهم إذا دخلوا الجنة ونالوا 
الزلفى وسكذنوا الدرجات العلى وحياهم ربهم 
وخصهم بمزيد قربه؛ قامت الملائكة بخدمتهم ا 
بإذن الله بقوله جل شأنه: (والملائكة يَدْخلُون 1 
عَلَيْهمٌ مِن كُلّ بَاب (7؟) ستلامٌ م عَلَيْكُمْ ما ا 


5 
تداك 1 


تَمْ فذعم عُفَبَى الذار 4 [الوعد: 

ادقع أفضل باعثتيار 
البدابة, فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهون عما 
يلابسه بنو آدم؛ مستغرقون في 
يبن عسبادة ريهم, ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشر. 


35ؤ 


والله من وراء القصد. 


الجصمد للة, والصسلاة والسسلام على رسول 
الله, أها بعل 
روى السخاري وممسام من حديث ادن عضر 
قال: قال رسول الله تأ «إن 
من اللسجس تلسجرة لا 


مسا سي؟ » 
فسوفع الشاس في سجس 
البسوادي. فسال عسسد اللله: 


الشخاة؛ فاسستسصبيت. ثم 
قسالوا؛ حصدثنا مسا هي با 


رتمسسول الله. سسال؛ رفسي ا 
الشخلة)». 

هذا الحديث حديث عظيم . 
في مبناه وسعناهء وهو يحث 
المسلم على أن يكون ذافعًا في 
كل احواله في حياته وبعد مماته. وشمبهه 
بالذخلة لآن الذخلة نافعة في كل أحسوالها: 
وهي شسجرة مساركة. فكذلك لا بد أن يكون 
المسلم متصقًا بصفات النخلة, ووجه الشبه 
بين الذخلة والمسلم من جهة عدم سقشوط 
.ورقها. 

روى المخاري في كتاب الأطعمة عن ابن 
عسمصر قال: بينا نحن عند النبي يل إذ أتي 

بجبصار- وهو قلي النخلة فسقبال: :«إن من 

الشسجر لما مركته كبركة المسلم). وبركة الذخلة 
موجودة في جميع آجرائهاء فمنذ أن يطلع 
ثمرها لا يرال مؤكل منه حتى ييبس ويعد أن 
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يببس ويتخذ منها منافع كثيرة من خشبها 
وورقها واغصانها حتى النوى يتخذ في علف 
الدواب والليف في الحبال وغير ذلكء فكذلك 
المسلم فيركته عامة ونافعة في جميع أحواله 
من كثسرة طاعته ومكارم أخلاقه 
ومواظبيته على صسلاته 
وصيامه وقراعته وذكره 
والصدقة والصلة 
وسسس اشر 

0 و الطاعسات, 
لحك فتفعه مستمر 
0 لنفسةه ولغيره 
حتى بعد موته 
إما بعلم خلفه أو بولد صالح أو 
باي عمل صالح يعود على 
المسلمين من بعده: وقد وقع عند 
البخاري في كتاب التفسير عن 
ابن عمر قال: كذا عند 
أخبروني عن شجرة 
* كالرجل المسلم لا يتحات 
ورقها ولا ولا ولا. كذا ذكر 
النفي ثلاث مرات, وقد قيل في 
تفسيرة؛ ول بنقطع تمرفاء ولد 
يعدم فيؤهاء ولا يبطل نفعها. فكذلك المسلم لا 
بد أن يكون ناضمًا مباركًا اينما وجد بين 
إخوانه أو جيرانه أو رُملاثه؛ في أي مكان 
وجد فيه فهو نافع فلا يكون كالكل الذي يكون 
عالة وكلفة على سيده لا ينذفع أبذا أينما وجه 
لاياتي بخير, فلا يذنبغي للمسلم أن يكون كلفة 
وعالة على مجتمعه يل لا بد أن ينفع مجتمعه 
بالدعوة إلى الله شارة وبالأخلاق الطيبة تارة 
عليم الناش الخيرء ؛ وقد ذكر الله سبحانه 
في كتابه هذا فقال: (إضرب ؛ اللّهُ مَكَّلاً عَثْدًا 
مَمنُوكا 9 يَف علَى شي وَمَْرَدقْنَاُ مثا ردقا 


نا فَهُوَ مُنْفِق مِنْهُ سيرًا وَجَهُرًا هل ستو تتوون 


الحْضْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْذَرُمُمْ لا يَعْلَمُونَ (/) وضرب 
اللّهُ مَفَلاً رَجُلَدْنِ آَحَدْهُمَا أَبْكَمُ ل يَقَدِرٌُ عَلَى 
َي وهنو كل على مَوَلآهُ أَئْنَمَا يُوَحَهْهُ لا بأد : 
بخيْر هل يَمنتوي مو وَمَنْ يَأْسُرُ بِالْعَدَلٍ وهو 
عَلَى صيرّاط مُئْتَقِيم 4 [النحل: 7/8 05]. 
قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: هذا 
مثل مضروب للوثن والحق تعالى فهل 
بستوي هذا وهذا؟ 
فالوثن لا يقدر بالكلية على شبيء فلا مقال 
ولا فشعال, وهو مع هذا «كل» أي عيال وكلفة 
على مولاهء «أينما يوجهه؛ أي يبعثه «لايأتي 
بخير» ولا ينجح مسعاه «هل يسنتؤي» من هذه 
صفاته د«ومن نامر بالعدل» أي بالقسنط فمقاله 
هق واعاله مسدقيية ومو على مسراط 
مستقيم. اله. 4001 
وهذا الحديث فيه فوائد جمة, امتها . 
- امتحان العالم أذهان !ا ل 
أفهامهم ويشحذ عقولهم لما يخفقى 
بيانه لهم إن لم يفهموه. 
- فيه التحريض على الفهم في العلم وهذا 
ما بوب عليه البخاري وباب القهم في العلم». 
- جواز اللغز مع بيانه وه دليل :علي أن | ضد : 
النبي َه كان يقصد الألغاز في بعض الأحيان 
شحذا لهمم أصحابه وأذهانهم. 
- ضرب الآمثال والأشباه لزبادة الإفهام 
وتصوير المعاني لترسخ في الذهن. 
- وفيه إشارة إلى ان المْلغِرْ ينبغي أن. 
بتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند 
السؤالء وأن لاايبالغ في التعمية 
بحيث لا يجعل للسامع بايًا 
يدكل منه. 
- فيه توقير الصغير 
للكبير لفعل ابن عمر في 
وجود أبي بكر وعمر. . 
-وفيه استحباب الحياء 
ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة. 


- فيه دليل على جواز تجمير النخل وأنه 
ليس من إضاعة المال» وجواز بيع الجمار لأن 
كل ما جاز أكله جاز بيعه. 
- فيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشبيء 
لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه فإن 
المؤمن لا يماثله شيء من الجمسادات ولا 
النباتات ولا بعادله. 
- فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه 
بعض ما بدركه من هو دونه لأن العلم مواهب 
والله يؤتي فضله من يشاء. 
- فيه .حقارة الدنيا في عبن عمر لأنه قابل 
فهم ابنه لمسالة واحدة بِحُمّر النعم مع عظم 
مقدارها وغلاء ثمنها كما في رواية للبخاري 
في باب «الحياء في العلم» قال عبد الله 
فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: «لأن 
تكون قلتبنها أحب إلى من أن يكون لي كسذا 
ليخد وكذا». زان ابن حبان في صحيحه: أتسيه 
بودامع. | قاحس انعم 
ش -حرص الصحابة على قرِنٍ أولادهم من 
رسو الله َه وان يزدادوا منه حظوة 
وينااواات النك ولحل قمر كان 0 أن 
ب اموا وه جد 
روى البخاري من حديث معاوية 
اي ع 10 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين: وإنما 
أنا قاسم والله بعطي ولن تزال هذه الآأمسة 
ب قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأقي أمر الله». 
نسال الله القدير بأسمائه 
لحسنى وصفاته العلى أن 
يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح. وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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قال تعالي « أَقرَآئْت : مَتُحْنَاهُمْ 
سنين ( نفة ثم جاعم عد نا كانُوا 


م هه 


رسول الله عله أحذ بيده وقال: «نا 


يُوَعَدُونَ (5 ؟) ما عُنَى عَنْهُمْ مَا معان والله إني لأحبك, والله إني 
كَانُوا د تُمَثُ حُمَتَحُون 4 ا 6 لأحيكء قال: أوصصيك با معان لا 
/3]. تدعن في دير كل صاذة تقول: اللهم 


وقال تعالي: 5 مها اناس إن أعني على ذكرك وشكرك وحسز 
وَعْدّ الله حَقاّ قلا حَعْرَنُكُم الحْيَاةٌ الدْنْيًا عبادتك». [الصحيح المسند من فضائل 
ولا يَعْرْتْكُْ باللّهٍ الْخَرُونُ؛ [قاطر: 5]. الصحاية: .]"4١‏ 


من هدي رسول الله تلن من هدي النبي ينه في خطبته 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الذنبي كانت خطبته بَك. إنما هي تقرير لأصول 
َه قال: «آلا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
والصيام والصدقة»» قالوا: بلى. قال عَلله: وذكر الجنة والنار. فيملةا القلوب من خطبة 
«صلاح ذات البين, وفسساد ذات البين هي إبمانًا وتوحيدًا ومعرفة بالله وأيامه. 
الحالقة». [أصحيم الأدب المفرد: حديث 


زر لا كخطب غيره التي إنما تقسد 
ا نيك . أمورًا مشتركة بين الخلائق وهي 
من حكمة الشعر ] النوح على الحياة والتخويف من 
قالعمرو بن معديكرب الموت فإن هذا أمسر لا يحسصّل في 

والعطاء' 1 ززاد المعاد 77/١‏ 4]. 

وتَتقى بعد حلم القوم حبى ‏ 5 
ودقمى قبل راد القوم رَادِي من امال العرب 
قولهم: من سيك قال: من بلغك. 

حكم ومواعظ يريد أن الذي واجهك بالقبيح هو الذي 


قال مطرف بن طريف؛ مسا أحب أن كذبتث سبك ومنه قول الشاعر: 
وأن لي الدئيا وما فيها. [مكارم الأخلاق لابن من يُخبرك بشتم عن أخ 


أبي الدنيا]. ٠‏ فهو الشناتم لأَمَنْ شتُمَك 
عن عمر بن ذر آنه كان بول في مواعظه: 
«لو غلم اهل العافية ما تضمنته القبور من من معاني الكلمات 


الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم << «فسق: اصل الفسق هو خروج الرطبة عن 
الخالية خوفًا من يوم تتقلب فيه القلوب قشرتها, قالتمرة عندما تترطب تنكمش داخل 
والأبصار». [أهوال القبور ص؛؛١].‏ قضرتها وتخرج منها فيقال: فسقت 


قال أبو جعفر بن صهبان؛ «كان الرطبة, آي خرجت عن قشرتها, 
يفسال: آول المودة طلاقسة الوجسه, وكذلك من يخسرج عن نسرع الله 
والثائية التوددء والخالثة قضاء يسمى فاسقًا كان شرع الله سياج 
حوائج الناس», يحيط بالإنسان يحفظه ويحميه 


توحيد الإلهيه 
توحيد الإنهية هو إفراد الله بالعبادة قولاً 
وقصد) وفعاةً, فلا يئذر إلا له ولا تقرب 
القسرابين إلا إلبسه, ولا يُدعى في السسراء 
والضراء إلا إياه. ولا يسشغاث إلا به, ولا 
يتوكل إلا عليه, 
وهذا النوع هو الذي من اجله بعئت به 
فاتبعوهاء ولا تلتفثوا إلى الرسل وأشرلت به الكشب وبدا به كل رسول 
أحد». [ذم الكلذم 1/57 .]"١‏ دعوته, ووقعت فيه الخصومة ببنه وبربن قومه. 
عن محمد بن الفضل بن سلمة قال: «قلّما [فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفبفي 
جلسنا إلى فضيل إلا أتانا بهاتين الكلمتين: إن هلن141], 
الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء ولا 
يقبله إلا على السخة ». [ذم الكلام ؟/ره4*]. من وصايا السلف 
عن زيد بن أرقم قال: «من تمسك بالسنة قال ابن السماك: من امتطى الصسسن فقوي 
وثيتث نجاء من فرط مرقء من خالف هلكء». [ذم 
الكلام ؟//ا40]. 


التمسك بالسئة 

عن حرملة قال: سمعت 
الشافعي يقول: «إذا وجدتم 
سنة لرسول الله يله 


اعرف عدوك 
ومن كيد الشيطان للإنسان: أنه 
يورده الموارد التي يخيل إليه أن 
فيها منتفعته ثم بصدره المصادر 
التي فيها عطيه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف قال: «هم العاملون بطاعة الله عز وجل 
يشمت به ويضسحك منه؛ فالشيطان ياأمر المتعاونون على أمر الله وإن تفرقت دورهم 
الإنسان بالسرقة والزنى والقتل ثم يدل عليه وأبدائهم». [الإخوان ص؟١؟١].‏ 


ودفضحه. [إغاثة اللهقان: /418]. 
من دررالعلماء فيآيات الصفات 
من المبندعات قال الإمام ابن خزيمة في إثبات صفة 

ومن الفسدع د ترويق الساخه وافجانل الوجه لله عز وجّل: 

المحاريب وزخرفتها, ولم يكن شيئًا من ذلك في فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجا 
المهد الأول وأمن عصر رضي الله عنه بعناء وتهامة والسمن والعراق والشنام ومصسر 
مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطر وإياك مذهينا: أنا نثيت لله ما أثبته الله لنفسه, ذقر 
أن تحصصر أو تصفرء وأول من ابتدع ذلك بالسنتناء ونصدق ذلك بقلويناء من 
زخرفة المساجد الوليد بن عبد املك غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
وكذلك اتخاذ المحاريب إنما ابتدع من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه 
آخر المائة الأولى. [الإبداع في المخلوقين. [كتاب التوحيد لابن 
مضار الابتداع ص187]. 


الأعمال إلى الله إيمان 


بالله ثم صلة الرحم. ة عليهم 
[صحيح الجامع: 155] ودفنهم؛ وغير 
وقال رسول الله ذلك من 
عيث: «إن الله خلق الحقوق 
الخلق. حتى إذا المترتبة لهم. 
فرغ من خلقه قالت وأما الرحم 
الرحم: هذا مقام العائذ بك الخاصة وهي رحم 
من القطبعة, قال: نعم أما > القراية من طرفي 
ترضين أن أصل من وصلك الرجل أبيه وأمه فتجب لهم 
و ا من قطعك؟ قالت: بلى يا الحقوق الخاصة وزيادة, 
كالنفقة وتفقدر 
فاة أحصوالهم وترك 
التغاافل عن 
تعاهدهم في أوقات 
ضروراتهم, وتتاكد 
أَرْحَامَكُمْ 4» [محمد: .]1١‏ في حقهم حقوق 
[البخاري- كتاب الأدب- باب الرحم العامة حتى 
من وصل وصله الله]. إذا تراهحمت 
قال العلماء: وحقيقة الصحقوق بد 
الصلة العطف, وعطفه بالآقرب فالاقرب. 


بإحسانه ونعمه أو صلتهم باهل ملكوته وقال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم 
الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته.ء بالمال وبالعون على الحاجة: ويدفع 
وقال يَللّه: «من أحب أن يبسط له في رزقه. الضررء ويطلاقة الوجه؛ وبالدعاء؛ والمعنى 
وبُنساله في أثره. فليصل رحمه». الجامع إيصال ما أمكن من الخير, ودفع ما 
[البخاري- كتاب الأدب- باب من بسط له في الرزق أمكن من الشر بحسب الطاقة, وهذا إنما 
بصلة الرحم]. يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة, 
قال القرطبي: الرحم على وجهين: عامة,ء فإن كانوا كفارًا أو فجارًا فمقاطعتهم في 
وخاصة. فالعامة رحم الدين, ويجب الله هي صلتهم. يشرط بذل الجهد في 
مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله وعظهم., ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك 
ونصرتهم: والنصيحة وترك مضارتهم بسبب تخلفهم عن الحق, ولايسقط مع 
والعدل بينهم. والنّصفة في مغاملتهم ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن 
والقيام بحقوقهم الواجبة. كتمريض يعودوا إلى الطريق المثلى. 


«أبغض الأعمال إلى 
الله الإشراك بالل 


لح سسواعء كان 


المرجح لأن الثاني 
نسبجطرم خروج 
أولاد الأعمام 
واولاد الأخوال 
من ذوي الأرحصام 
ولدس كذلك. 

قال رسول الله عَيه: «إن الله خلق الخلق, 
حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحه: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة, قال: نعم, أما ترضين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى با رب, قال: فهو لك. قال رسول الله تله : 


فاقراوا إن شكتم: هل عَسَْحُم إن توليك 
أنْ تُفُسيدُوا في الأ ض وتوا أرحامكة» 


[محمد: 7؟]. [سبق تخريجه] 
لقد خلق الله الرحم وشق لها اسمًا من 
اسمه, فهو الرحمن وهي الرحم,؛ وأمر تعالى 
بوصل الرحم ونهى عن قطعهاء فقطيعة 


لرحم من أبغض الأعمال إليه | 
عد الإشراك به. ش 
وكما وعد الله تعالى من 
يصل الرحم بالخير 
الكثير في الدنيا 
والآخرة كما أخبير 
النبي مَل : «من ستره أن : 
نُبسط له في رزقه, وأن يُنسأ 
له في أثره فليصل رحصصه». 
[البخاري- كتاب الأدب- باب من 
بسطله في الرزق بصلة الرجم] فقد توعد 
تعالى قاطع الرحم بأن لا 
بدخله الجنة جزاءٌ وفاقًا 
على قطعه ما أمر الله به أن 
يوصلء قال رسول الله تلله: 
«لا يدخل الجنة قاطع). 
[أخرجه البخاري- كتاب الأدب- 
باب إثم القاطع]. يعني: قاطع 
الرحم. قال النووي: هذا 
الحديث يتاول تأويلين ! 
أحدهما: حمله على من ا 
يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع 
علمه بتحريمها قهذا كافر يخلد في الثار و 
بدخل الحنة أبيذًا. والثاني: معناه ولا 
بدخلها في أول الأمر مع السابقين 00 ٍ 
بتآاخره القدر الذي بريده الله تعالى. [شيرح , 
صحيح مسلم للنووي: -١ ١/15‏ 114]. 
بل قسال النبي تله : «ما من ذنب أجسدر أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع 
ما يدّخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة 
الرحم». [صحبح سان أبي داود 000 0 ٍ 


إعداد : أحمك إبراهيم < 


الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسيلام على خدر خلق الله أجمعين 


ويعد 

معنى اللعن؛ 

إذا كان من الله فهو الطرد 
والإبعاد من رحمته: وإذا كان من 


الخلق فهو السب والدعاء. 

النهي عن اللعن: 

-١‏ عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَله: رلا 
تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا 
دالنار». [«السلسلة الصحيحة» ]45١‏ 

؟- عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلهُ: «ليس اكؤمن 
ب+الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذئ». [رواه الترمذي وقال؛ حديث حسن] 
"- وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول اللّه يَطِنهِ قال: دلا ينيغي 
لصديق أن بكون لعانًا». [رواه مسلم) 


التق 4 7 


العدد الرايع السنة الثالثة والثلاثون 


الله عَله: «إن العيد إذا لعن شينًا, صعدت اللعنة إلى 


)١‏ السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينًا وشمالاً فإذا لم تجد 
|] مُستاغا (مدخلاً وطريقًا) رجعت إلى الذي لُعنء فإن كان 
أهلة لذلك وإلا رجعت إلى قائلها». 


[حسن. صحيح الجامع: 1554] 
ه. ثبت عن النبى يله أنه قال: «لعن المؤمن كقتله». 
متفق عليه. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: جاء 


|) فى الحديث الصحيع: «لعن المؤمن كقتله لأن القاتل 


يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة 


| ورحمة الله تعالى, وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في 
] الإثم وهذا أظهر. اه. 


5 حتى الدواب نهى الشرع عن لعنها: عن عمران 


|] بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله مَل 
| ] فى بعض أسسفاره. وامراأة من الأنصار على ناقة, 


فضجحرت (أي من علاج الناقة وصعويتها) فلعنتها, 
فسمع ذلك رسول الله مَل فقال: «خذوا ما عليها 
ودعوها فإنها ملعونة». قال عمران: فكاني أراها الآن 
لتمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. 

قال النووي رحمه اللة: إنما قال هذا مله زجرًا لها 
ولغيرهاء وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن 
فعوقبت بإرسال الناقة؛ والمراد النهي عن مصاحبته 
لتلك الناقة في الطريق؛ وأما بيعها وذيحها وركوبها في 
غير مصاحبته ييه وغير ذلك من التصرفات التي كانت 
جائزة قبل هذا- أي قبل اللعن- فهي باقية على الجواز 
لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فيقي الباقي, 
كما كان. اش. 

جوازلعن بعض أصحاب المعاصي غيرالمعينين 

قال تعالى: آلا لَحْنَةُ اللّهِ عَلَى الظالمِينَ »4 [هود: 18]» 
وقال: ل« فَأَذْنَ مُؤَدْنُ بَمْنْهُمْ أن دَعْنَةُ اللّه على الظَّالمين 4 
[الأعراف: 45]. 

كما ثبت أن رسول الله لله لعن أصحاب المعاصي 


1 | غغيرالمعينين بذواتهم. فقال مَُ: «لعن الله الواصلة 


والمستوصلة.. أخرجه مسلم.: وقال؛ «لعن الله آكل الريا» 
إرقاه البخاري|. وقال: «لعن الله من غير مثار الأرضص- 
أي حدودها- رواه مسلم. وقال: «لعن الله السارق يسرق 
السيضة» رواه البخاري. وقال: «لعن الله المتشيهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». رواه 


البخاري. وثبت أنه لعن المصورين. رواه البخاري. 

ومن ثم فيجوز للمسلم أن يلعن أصحاب 
المعاصي غير المعينين بذواتهم فيقول: ألا لعنة الله 
على الكاذيين: أو السارقين: أو المتبرجات. إلخ. 

اختلاف العلماءفي لعن المعمين 

اختلف العلماء في لعن المعين» فقال النووي 
رحمه الله: وأما لعن الإنسان بعينه- أي إنسان 
معين بذاته- ممن اتصف بشيء من المعاصي 
كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو 
سارق أو آكل ريا فظاهر الأحاديث أنه ليس بحرام, 
وأشار الغزالي في الإحياء إلى تحريمه إلا في حق 
من علمنا آنه مات على الكفر كابي لهب وأبي جهل 
وفرعون وهامان وأشباههم: لأن اللعن هو الإبعاد 
عن رحمة الله. وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق 
أو الكافر؛ فإن دعوتك عليه باللعنة معناها أنك 
تدعو عليه ألا يرحم أبذاء ولا يكون ذلك إلا بان 
يموت كافرًا وهو لا يجون, أما الذين لعنهم رسول 
الله له باعيانهم فيجوز أنه عله علم موتهم على 
الكفن. اهش. 

ولذلك فإن العلماء قد انقسموا إلى فريقين: 
فريق منهم يرى عسدم جواز لعن المعين وهم 
الجمهور وقد استدئوا بأدلة, ومنها ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن 
رجلاً كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا؛ وكان 
بُضحك رسول الله تله وكان رسول الله مله قد 
جلده في الشراب, فأتي به يومًا فامر به فجلدء 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه, ما أكثر ما يؤتى 
به؟ فقال الذنبي 2 «لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا 
أنه بحب الله ورسوله)». 

أما أصحاب الرأي الثاني فقد استدلوا بادلة 
منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: استاذن رهط من اليهود على رسول 
اللّه مه فقالوا: السام عليكم, فقالت عائشة رضي 
الله عنها: عليكم السام واللعنة؛ فقال: «يا عائشة, 
إن الله يحب الرفق في الأمر». قالت: ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم. [أحديث صحيح]. 

وأيضًا بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رمسول الله يله 
إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سيبته أو 


لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. رواه 
مسلم. 

ولعل الراجح هوراي الفحريق: الأول لقسوة 
أدلتهم ولعموم النهي عن اللعن ولوروده على غير 
المعين غالنًا. 

عقوبةاللعانين بفيرحق 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَلُ: «لا يكون اللعانون شقعاء ولا شهداء يوم 
القيامة». روزه مسلم. 

قال النووي رحمه الله: «معناه لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجبوا النار, ولا شهداء وفي الشهادة ثلاثة 
أقوال: اصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم 
القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات» 
والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل 
شهادتهم لفسقهم, والثالث: لا يرزقون الشهادة 
وهي القتل في سبيل الله). اه. 

ويتضح من هذا الحديث الآتي: 

-١‏ أن اللعن يمنع الإنسان من منزلة كبيرة عند 
الله يسبحانه وتعالى وهي منزلة الشفصاء 
والشهداء وهذه المنزلة لا تكون إلا لأشخاص 
مقربين عند الله سيحانه وتعالى كالآنيباع 
والشهداء وحفظة القرآن كما وردت الأحاديث 
بذلك. 

؟- أن الإنسان قد يحرم منزلةً عظيمة عاجلة 
أو أجلة بسبب قد يظنه هيئًا ولكنه عند الله 
عظيه؛ لأنه منع الإنسان من استحقاق تلك المنزلة, 
وليس أدل على ذلك من أن الشهيد يغفر له عند 
أول قطرة من دمه كل شيء: إلا الدين» ويحيس عن 
دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه, وهي منزلة 
كبيرة يحرم منها عاجلاً لحين قضاء الدين ويحرم 
اللعان الشفاعة والشهادة آجلاً إلا أن بتوب» 
فليحرص كل منا على البعد عن اللعن حتى نكون 
من الشفعاء والشهداء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


العدد الرادمع السنة الثالثة والثلاثون 


سبق أن أشرنا في العدد السابق إلى تعريف النية وأماراتها ودورها في الأعصالء وتاثرها 


بالإخلاص, وذكرنا أن النية بغير إخلاص رياء, وتحدثنا عن أقسامه ثم ذكرنا مسألة إظهار 


النية في اعمال ا مكلفين وقلذا أنه لا يلزم في اجتناب ا منهيات الشرعية استحضار نية 


اجتنابها. 


وعن حقيقة النية ذكرنا أن جوهر النية في الأعمال هو الإخلاصء وتحدثنا عن شان 


الإخلاص في العادات والعبادات وما بستلزم الإخلاص لتحقيق الثواب على الأعمال. 


وذكرنا أن شرط الثية هو ا متابعة, وأن ميزان النية هو العمل الصالح فإذا انعدم العمل 


الصالح انتفت الحكمة الكامنة وراء النية وحبط العملء وأن الذية تميز العبادات عن العادات 


وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض.. ونكمل إن شداء الله تعالى حديثنا عن نية الاتباع, 


وأنه لا عبادة إلا على أساس الاتباع لا الابتداع, ويتضيح ذلك مما يلي: 


فالنية (شسرط لطهارة الأحصداث كلها 
والتيمم)(١)؛‏ وللمؤمن أن يفخر بأن دينه ليس فقط 
دين الطهر والطهارة؛ بل أيضًا دين تحكيم النية 
في كل مسائله(؟), ومحل النية هو القلب. فمتى 
انتوى الإنسان بقلبه, فقد أجزاأه ذلك عن التلفظ 
باللسان؛ أما إن لم تخطر النية على قلب راغب 
التطهرء فإن إتيان فعل التطهير لا يحقق جوهر 
التطهير المطلوب شرعًاء لأنه ليس هناك عمل 
شرعي بدون النية. 
وبلزم تقديم النية على الطهارة؛ لأن الذنية شرط 
لتحققها, ولذا فإنه لا عبرة بما قدمه الإنسان من 
واجبات الطهارة قبل النية. 
وصفة الطهارة الشرعية أن يقصد العيد بها 
استباحة ننسيء لا يستباح يفير الطهارة, 


| الفقهاء مالك والشافعي وأحمد(ه) (و الظاهربة) لأن 


كالطواف, فبالطهارة يزول المائع ويباح الشيء(؟). 

فالطهارة الحسية إِذا هي رفع ما يمنع الصلاة 
من حدث أو نجساسة بالماء أو رفع حكمهن 
بالتراب(4) سواء تعلق الأمر بالطهارة الكبرى من 
الجنابية والحيضء أو بالطهارة الصغرى من 
الأحداث الصغيرة بالوضوء فهاتان الطهارتان 
هما قسيما طهارة الحدث. كما يلزم تطهير الثوب 
والبدن من النجساسة الطارثة,. ويجب أن يكون 
المسلم طاهرًا أيضنًا طهارة معنوية وذلك بإخلاص 
العبادة لله وحده؛ ولا إخلاص إلا مع الاتباع ونبذ 
الابتداع. 


النية شرط في صحة الوضوء عند جمهور 


والإخلاص هو قوام النية قال تعالى: < وما أُمِرُوا 
إِلأ لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا 
الصئلاة وَيُؤْنُوا الرَّاة وَذَلبِكَ بين القيّمَة» 
[البينة:0], وقال سبحانة: « يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَرُوا 
إذَا قُمْثُمٌ إلى الصثلاة فَاعْمِينُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيِْيَكُْ 
إنى المرّافقَ وَامسَتطُوا بِرُعُوسِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْن 4 [المائدة:5]. فلا وضوء بلا نية قلبية. 
وقد قال يَن: «الطهور شطر الإدبمان» رواه مسلم 
وروي كذلك عن عثمان بن عفان أن رسول الله عن 
قال: «من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وروى 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله تله قال: «إن 
أمتي ياتون يوم القيام عُرًا محجلين من اثر 
الوضوء» ولا يجوز أن يكون تقدم النية على أول 
الطهارة طويلا, ولا يلزم اتصال النية بالطهسارة 
كما يرى ابن حزم(١).‏ 


ومما يثلج صدر المسلم, أن يشسعر أن علصاء 
الإسلام حدثوه عن النية حتى في التيمم: قمهدوا 
له سبيل إخلاص القلب في العبادة. 

فالتيمم لا يصح إلا بنية. ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن التيمم لا يصح إلا بنية. وتنصرف نية 
التيمم إلى استباحة الصلاة, ولا خلاف بين أهل 
العلم على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا تم 
العثور على الماء, قإذا وجد الماء وجب إعادة 
الطهارة, سواء كان الإنسان جنيًا ام محدقًا. 
واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه (لو ود 


الوضوء داخل في عمنوم الأمربالإخلاص, | 


محدثا 


بقلم 
د. محمد محمك شنا أبو سعد 


الماء لزمه. أي المتيمم ‏ استعماله لرفع الحدث 
الذي كان قيل التيمم إن كان جنيًا أو محدئًا أو 
امرأة حائضًاء ولو رفع (أي التيمم) الحدث. 
لاستوى الجميع؛ لاستوائهم في الوجدان. ولأنها 
طهارة ضرورية: فلم ترفع الحسدث, كطهارة 
المستحاضة, وبهذا فارق الماء). 

والنية هي التي تحدد أثر التيمم بالنسبة 
لنوع الصلاة؛ فإن نوى المتيمم بتيمّمه أداء 
فريضة, كان له أن يصلي به ما شاء من الفروض 
والنوافل. أما إن نوى به النفل دون الفرض لم يكن 
له أن يصلي به سوى النفل. وفي كل الأحوال يباح 
بالتيمم قراءة القرآن» ومس المصحفء, والطواف, 
واللبث في المسجد. وإن نوى المتيمم بتيممه قراءة 
القرآن لأنه كان جذيّاء أو نوى به البقاء في المسجد 
أو مس المصحفء لم يكن له أن يفعل به أمرًا آخر 
خلاف ما نواه لأنه لم يستبح به غير ما 
انتواده(4). 

وإذا نوى بالتيمم رفع الجنابة لم يجزئه ذلك 
عن الحدث الأصغر, ولكن إذا نوى الجميع وعين 
مايتيممله من حدث أصغر وجنابة وحيض 
أحزأه. 

وبلاحظ أن النية لا تبطل القواعد الأاصولية 
الشرعية, لذا فإن المتيمم إذا قدر على استعمال 
الماء بطل تيممه. وبالتالي يلزمه الوضوء إن كان 

ناء ويجب عليه الاغتسال إن كان جئيًا. 


لا تنعقد الصلةة إلا دالنية: وييان ذلك أن 
الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وجويًا 
يقتضي توافر هذه النية, فقد قال عز من قائل: 
«وَمَا أُمِرُوا إلا لبِيَعْيْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 
[البينة:0]. والإخلاص مكانه القلب, وهو عمله, 
وص ينوي الصلاة يقصد الله وحده: ويريده 
وحده دون سواه: وما دام مجحل النية هو القلب, 
فإنه لا ضرورة للنطق أو التلفظ بها. 

وتنصرف نية المصلي في الصلاة المكتوبة إلى 
الفعل من جهة والتعيين من جهة أخرى, حيث بلزم 
انثواء صلاة بعينها كالظهر أو العصر أو المغرب 
أو العشاء أو الصبح, وإذا تعلق الآأمر بصلاة 
فائتة وعيّنها بقلبه, فإنه لا يحتاج إلى استجماع 
نية القضاءء, ولو نوى الشخص أداء الصلاة في 
وقتهاء وبان أن وقتها قد خرج وقعت صلاته قضاء 
دونما حاجة إلى نية, وضد ذلك صحيح., فلو ظن 
أن وقت الصلاة قد خرج., فنوى قضاءها واتضح 
أنها في وقتهاء فإنها تقع أداء ‏ لا قضاء ‏ من غير 
نية. وإذا كان علي الشخص فوائت صلواتء فنوى 
قضاء صلاة غير معينة منها, فإن ذلك لا يجزئه 
عن آي واحدة منها لآنه لم يعينها. 

ولو نسي صلةة ولم يدر هل كانت ظهرًا أم 
عصرًا وجب عليه قضاء صلاتين» قإن صلى صلاة 
واحدة نوى أنها هي الصلاة الفائتة لم يجزه؛ 
وذلك لعدم تعدين الصلاة, كذلك فإن تعيين الصلاة 
لا يقتصر على الصلاة المكتوبة بل ينصرف أيضا 
إلى بعض النوافل فالنوافل المعينة مثل صلاة 
الكسوف. وصلاة الاستسقاء, وصلاة التراوبح, 
والوترء والسان الرواتب؛ كلها تحتاج إلى تعيين, 
أما النوافل المطلقة مثل صلاة الليل فهسي غير 
معينة ولذا بكفى فيها مجرد نية الصلاة. 


احتياطًا( 


ولما كانت النية عرْمًا جازماء فإن الصلاة 
المترددة بين الإتمام والقطع لا تصح. لآن التردد 
ينفي الجزم. وإذا تلبس المصلي بالصلاة بنية 
صحيحة. ثم نوى قطع تلك الصلاة فإنها تبطل 
عند الشافعي, وقال أبو حنيفة إنها لا تبطل لأنها 
عبادة صح دخول المصلي فيها فلم تفسد بنية 
الخروج منها كالحج: ويقول صاحب المغني: (إنها 
تفسد إذا قطعت قبل إتمام الصلاة لذهاب شرطهاء 
بخلاف الحج فإن الحاج لا يخرج منه لمجسرد 
مقارفة محظوراته أو مفسداته)(ة). 

والذي يتم استصحابه بداهة هو حكم النية, 
وليس حقيقة النية, لاستحالة ذلك ولآن النية لا 
تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة, ولذا فإن الإنسان 
إذا ذهل عن النية في أثناء الصاذة ظلت صلاته 
صحيحة, لكن لو شك المصلي في أثناء الصلاة هل 
نوى أو لم يذو؛ أو شك في تكبيرة الإحرام؛ كان 
عليه أن يستانفهاء وإذا أحرم الإنسان بفريضة 
معينة كالظهر ثم نقل نيته إلي فريضة أخرى؛ فقد 
بطلت الفريضة الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح 
الفريضة الثانية, لأنه لم ينوها من البداية. 

ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن 
اليسين فقط. 

وإذا لم ينو المصلي الخروج من الصلاة؛ فإن 
المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن صلاته لا 
تبطل(١٠)‏ لأن نية الصلاة انصرفت إلى جميع 
الصلاة, والسلام من جملة الصلاة. 

ونية قصر الصلاة شرط في جوان القصس, 
وطرم وجودها عند أول الصلاة كنية الصسلاة؛ لأن 
الإتمام هو الاصلء وإطلاق النية ينصرف إلى 
الأصل, ولو شك في أثناء صلاته هل نوى قصرها 
في ابتدائها أو لم ينو وجب عليه إتمام الصلاة 
.)١‏ 


تعزر النية يسقط وجويها. 


ذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداع 
الزكاة. فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية, إلا إذا 
أخذها الإمام من المزكي قهرًا عنه, ووجوب النية 
في الزكاة كوجوبها في الصلاة, لقوله يَلله: «إنما 
الأعمال بالنيات» ولما كان أداء الزكاة عملا فإنها 
تفتقر إلى النية, وليس صحيحا ما حكي عن 
الأوزاعي من أن الزكاة لا تجب لها النية تأسيسمًا 
على أنها دين؛: فالحقيقة أنها عبادة, وقضاء الدين 
ليس عيادة, ولذا فإن الدين يسقط بإسقاط 
مستحقه له, وإذا تعلق الأمر يمن لا تصدر عذه 
النية كالصبي فإن وليه ينوب عنه عند الحاجة. 

ونية الزكاة تستلزم اعتقاد المزكي أن ما يقدمه 
إنما هو زكاته؛ وزكاة من يقوم بإخراجها عنه 
كالصبي والمجنون» ومحل النية هو القلب, 
باعتباره محل الاعتقادات كلهاء ومثل سائر 
العبادات فإنه يجوز تقديم النية على أداء الزكاة 
بالزمن البسير(؟7١).‏ ولكن إذا دفع الشخص الزكاة 
إلى الإمام حال قيامه بدفعها إلى الفقراء جاز ذلك, 
وتصح الزكاة بلا نية لو أخذها الإمام قهرًاء لأن 


وكما أن الإنسان إذا صلى دهرًا دون أن ينوي 
أداء الفرض أو قضاءه لم يجزئه؛ فإن الإنسان إذا 
تصدق بجميع صاله دون أن ينوي بذلك الزكاة لا 
يجزئه. وفي باب زكاة التجارة: لاخلاف في 
المزهب الحنيلي في أنه إذا اشنترى شسخص 
عروض تجارة نوى أن يقتنيها فإنها تصير للقنية 
وتسقط الزكاة عن المشتريء وهذا ما ذهب إليه 
الشافعي واأصحاب الرأيء وبقول صاحب المفني 
ما حاصله: أن القنية هي الأصل؛ ويكفي في الرد 
إلى الأصل مجرد النية؛ ولما كانت ئية التجارة 
شرطًا لوجوب الزكاة في العروضء فإنه إذا نوى 
القنية فقد زالت نية التجارة وفات بالتالي شرط 
وجوب الزكاة. 
والنية أو بالأحرى تغيير النية يقطع سريان 
مدة الحول فيبدأ احتسابها من جديد, فإذا حاز 
ماشية للتجارة نصف حولء فقطع نية التجارة 
ونوى بها الإسامة انقطع حول التجسارة, 
واستائف حولا آخر. 
وللحديث يقية إن شاء الله تعالى 


)١(‏ انظر مؤلقات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, القسم الثاني. ققه المجلد الأول مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عدد الوهاب ص١‏ ١ء‏ وانظر المصدرين المقعار إليهما في فاتحة المجلك بصدد النية في باب 
المباه, وص”7 بصدد ما ورد في المتن واتظر صصى١/ا‏ سطر١١‏ وثمة تفصيلات اخرى. 

(؟) انظر د. ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي, القضاء في عهد عمر بن الخطاب ج؟ ط":4 اله ص5985 وما بعدها بصدد الإخلاص فقي 


القضماء (وغيره)؛ وانظر ثمة عبارة ابن القيم التي أوردها له. 
(") انظر التفاصيل في المغئي لابن قدامة ج١‏ ص١١1‏ - 114. 


(4) المصباح المنير ج؟ ص44 المطلع على أبواب المقنع؛ لابي عبد الله محمد بن أبي الفتح الجندي صره. 

(4) وهو قول الليث وإسحاق وابن المنذر وابي ثور وربيعة وغيرهم. انظر د. صالح بن غانم السدلان» الرسالة السابقة ص47 ويساك 
الجمهور دليل عام هو قوله علل: «إنما الأعمال بالنيات», والقياس, والحديث المذكور ليس ناسمًا لمطلق الآبات لأن الزيادة على 
النص ليست نسخاء وإن كان النسخ بالآحاد ممكنًا لآن الكل من عند الله والكل حق. 


وانظر الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) جا ص .١7١‏ 


(5) انظر تفصيلات ضصافية في رسالة د. صالح بن غانم السدلان, ص١‏ 174 4, وانظر ص 414 وما بعدها من صقة نية الوضوء وحكم 
نية الغسلء ورفع الأحداث المتعددة بنية واحدة. () بدائع الصنائع للكاساني ج١‏ ص”19, إرشاد المسترشد ج١‏ ص5ة. 

(8) انظر التفصيلات في المغني من ص١76‏ حتى 767 وص117؟ حتى ص؟77 وص/757 وانظر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المصدر السابق قسم ؟ مجلد١‏ ص؟ 11 1١‏ وانظر ثمة ما ورد عن الإنصاف. 

(4) أنظر التفاصيل قي المغني ج7 ص114؛ وما بعدها, وقد آلبنا تلخيص الآراء باسلوب بسيط, حتى لا نهمل موضوعات بالغة الأهمية, 
وحتى يخلل القارئ متابعا الفكرة, ولم نشا الرجوع إلى المصادر التي اشار إليها هذا المرجع أكتفاءًٌ به, وحثى لا يتشعب البحث في 
مسائل مستقرة؛ وإن كان منهج البحث يقتضي الإشارة إليها تنبيهًا للمبتدعين. 


54٠ . المصدر السابق,. ص 750 714. (؟1) المغني, ج7 ص796‎ )١١( المصدر السابق. ص007.‎ )1١( 


الحمد لله والصاذة والستلام على رسول الللة.. 


مراحل العمر ا مختلفة- حتى البلوغ: والآن وبعد 
بلوغ الأطفال ذود أن نتحدث عن تلك الشترة التي 
تلي البلوغ والتي هي بعنوان: 


العناية بالشباب بعد البلوغ 


(التهيئة للزواج) 

0 لقال في كداية حصادويم وفي لعفيس 
تلقوه وتعودوه من آباكهم, فالولد- ذكرًا كان أق 
أنثى- يأحد عاداته وأخلاقه وتريبيته من أيوبه 
ومن المربين له, ومن نجح في تربية آبنائه في هذه 
الفترة, علما وأدباء قولا وعماذء سلوكا واخلاقا 
فليستيشر بأئه سيصل دإذن الله “نأولاده إلى سن 
البلوغ وهم على هذا السلوك الحيئن الذي أدبهم 
وعودهم عليه في تلك السئوات العشر الأولى. 

وإذا يلغوا وهم على هذا الحال» فيستطيع 
الأبوان حينثئذ أن بقولا لاذولاد: هدا انطلقوا أبها 
الأولاد الله وعلى صراط ائله وعلى النهج النبسوي», 
انطلقوا يا أبناء وعين الله ترعاكم. 

وستقرس أعين الأبوين برؤية ثمسرات الفؤاد 
وفلذات الأكباد, جيالا جديدا يشق طريقه في 
الحباة, لا تؤلزله الشدائد, ولاتعصف به 
المفواصف. وهذا بلا شك ثمرة الصير على 
الثربية. الصبر على الطاعة وصنع المعروفء. فما 
على الأبوين حينثذ إلا تعاهد هذا الجيل بمزيد من 
العناية والتوجيه وبث الخبرات» وتلقين التجارب, 
فهو التعاون على البر والتقوى. ولأنه إذا بلغ 
الأولاك وأصبحوا على عتبة الزواج فسإنه 
سيواجههم حتمًا علوم جديدة لم يتلقوّها ولم 


يتعرفوا عليها من قبل, وريما سمعوا عنها من 
طرف خفي, بطريق ما أو بآخرء في مدرسة أو في 
معهد أو غيره؛ لكنهم لم يسمعوا عنها من الآبوين, 
فهي أآمور لم تأت المناسية للحديث عنها 
لحساسيتها ولعدم الحاجة إليها فيما مضىء وما 
يعتري الحديث عنها من الحياء الشنديد والخجل 
الممض(١).‏ خاصة عند الأسر المحافظة. 

هذه الأمور هي ما يتعلق بالبلوغ من أحكام, 
وبالزواج من آداب. 

فالبنت إذا بلغت رأت الحيض وريما خرج 
منها مَنِيُ باحتلام, وكذلك الابن ببلُوغه. ريما يرى 
المني لكنه لا يعرفه, هذا فضلا عما يعتري الشداب 
إِثْان البلوغ من ثبوت الفريزة؛ والميل الفطري 
وبوادر الشهوة وتداعيات المراهقة!! وفي الجملة: 

كيف يُعَامَلٌ الأولاد في الأمور الجنسية؟ 

أقول: إذا عدنا قليلاً إلى الوراءء فإن الأبناء في 
السن الصغير وخاصة في المراحل الابتداثية ريما 
يَدْرسون أشمياءًٌ جنسية عن طريق المدرسة أو 
المعهد أى غيره, فيسال الولد في الغالب أمصه- 
القردبة منه- وتخجل الأم, وريما أجابت طفلها 
بأن سال "آباه, وكثِيرٌ من الأخوات المحصافظات 
كانت تستتغيث وتقول: البشنت الصغيرة تسألني, 
كيف وللاتيني يا أمي ومن أين خرجت؟ وتقول: 
وابني بالمدرسة يسألني: يا أمي أخذنا في الدرس 
أن من نواقض الوضوء, التقاء الختائئن: فما 
معنى الختانين؟! 

هناك بعض الأسئلة يمكن الإجابة عليها 
بسهولة مهما كان سن الطفل؛ كسؤاله: كيف ولد؟ 
وكيف خرج؟ تستطيع الأم حينئذ أن تقول له: 
خرجت من بطني, » وهي في ذلك قد وافقت قول الله 
تعالى: (والنهُ أَخْرَجَكُم م بُطُون أهَاتِكُم 9 
نع تَعْلمُو 27 شَيثًا 4 [النحل: يال وهذه هي الحة لحقدقة, 
ثم تحاول الآم صرف الطفل عن كثرة السؤال ما 
دامت أنها أجابته. آخذةٌ في الاعتبار ألا تكذب 
عليه بحال. وأما سؤال الطفل أمه عن الختانين 
فيمكنها أن تخبره بأن المقصود بهما العورة, وهي 
بذلك قد أجابته عما يكفه عن مزدد السؤال. 


0 1 
هذا بانس لاأطفال الصغار الذين يكون من 
العبث شرح هذه الأشياء لهم تفصيلاً, والتي 
تؤدي بدورها إلى سلسلة من الأسئلة لن تنتشهي, 
وكلها تحتاج إلى إبضاح لا بستوعبه الطفل إنما 
يفتح عينيه على أمور تكون معرفتها أضر من 
جهلهاء ومن المهم تنبيه الأطفال الصغار إلى عدم 
العسبث في عوراتهم, وخاصة البنت عند؛ 

الاستنجاء وتنظيف الفرجين. 

لكن إذا كبر الأولاد وبلغوا كما أسلفنا فماذا 
بقال لهم في الأمور الجنسية؟ 

أقول: الأمر بالتدرج أبضا. فالذي يكون على 
وشك البلوغ يُعلّمِ أحكام المراهقة وعلامات البلوغ 
من نزول ماء دافق.. إلخ 

فإذا بلغ يقال له ما يكفي لمعالجة مشاكل 
البلوغ؛ كرؤية المني بالفعلء وأحكام الغسسل 
وأركانه, وكذلك البنت تعرف على دماء الحيض 
وأحكام الحيض والطهارة منه ... 

مثل أن ن يسستيقظ النائم أحيانًا فنيجد ماء 
الجنابة على جسده وثوبه وهو منا يسمى 
بالاحتلام, ومعنى الجناية وسبيب» وأحكام شذه 
الأمور من غسل وكيفيته. ولا ينبغي أن سَنْتَحْيَى 
من ذلك حناء يمع من ويح الأحكاغافإنه حق, 
والله لا ب من الحق؛ وليس خججل الأب 
والأم حينكذ بأعظم وأشد من خجل امزآة صحابية 
أجنبية سألت سيد البشرية عله عن مثل ذلك قائلة: 
يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق؛ هل 
على المرأة من غُسئل إذا هي احتلمت؟ فاجاب كله 
بلا نكير ولا تحقّط قائلا: «نعم إذا رأت الماء». 

أما البالفون يريدون الزواج فا بد من 
تعريفهم أمور قبل الزواج لا غنى بأمور عن 
معرفتهاء, كاحكام البناءء وا معاشرة الزوجية, 
ولقاء الزوحين خاصة أول مرةء وذلك من الواجب؛ 
لتفادي احتمال حدوث مشاكل واضطرابات وحرج 
وريما وصل الأمسر إلى الطلاق ببسيبب الجهل 
بالمعاشرة الصحيحة ثم يبدو للناس ما كنا 
تُخفيه, وقد رأيذا في الواقع هذه الحالات بالفعل. 


بل وحدثت هذه الأمور في زمن النبي عله فعن 


بقلم / جهال عبد الرحمن 


ابن عباس قسال: إنما كان أهل هذا الحي من 
الأنصار . وهم أهل وثن ‏ أي قيل الإسلام, مع هذا 
الحي من يهود . وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم 
فضا عليهم في العلم, فكانوا يقتدون بكثير من 
فعلهم. وكان أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا 
على حرف (أي: نومًا على الجنب), وذلك أستر ما 
تكون المرأة, فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهم, وكان هذا الحي من قريشس 
يشرحون النساء شرها (أي يأتون النساء وهن 
نائمات على أقفائهن), وبتلذذون بهن مقيلات 


١‏ ومدبرات «ومسكلقيات, قلما قدم المهاجرون المدينة 


تزوج رجل منهم امراة من الأنصار. فذهب يصنع 
بها ذلك فانكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على 
حرف, فاصنع ذلك وإلا فاجتئيني, » فشرى أمرهماء 
امداخ دلق رسول لل 31 فأنزل الله: « نِسَاؤْكُمْ 


حَرّث لَكُمْ فأثوا حَرْفَكُمْ أَنى شِينْتُمْ 4 أي مقبلات, 
ومدبرات» ومستتلقيات, يعني بذلك موضع الولد. 
أي الفرج("). 

ولهذاء فإن حوارًا يدور بين البنت وأمها أو 
الابن وأبيه وإن كان يشويه الخجل لكذه فيه مذفعة 
ودرءٌ في الوقت نفسه لمفسدة محتملة. والله أعلم. 

وليس أدل على تبيين هذه الأمور للشباب؛ من 
إيراد ربنا سبحانه وتعالى لها وإيجابها على 
المكلفين البالغين؛ والله تعالى جعل التكليف على 
هؤلاء البالغين؛ قكيف يكلفهم ثم نكتم نحن عنهم 
شيئًا مما هو في دائرة تكليفهم! 

فقال عن من قائل: طوَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ 
حتافظون + إِلأ على أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ 
َِنْهُمْ غيْرُ مَنُومِينَ) [المؤمنون: 0 1]. 


وقال: 0 3 عْتَزئوأ المَّسنَاءِ فِي اميق 0 


مَفْرَبُوسُْ حَتَىَ يَطْهُرَنَ فإذا قَطَهُرْنَ قأثومن 
حيْث أمَرَكُمُ الله إن الذّهَ بح سا سوبي وبح 


عه 


و حَرْثْ لَكُمْ فأكوأ 
شينْتُمْ 4 [المقرة: 77١‏ 7717]. 
وقال: «ِلَنَّذِينَ يُؤْلُونَ من نَمتَائِهِمَ تَرَخْص أزد 


المتَطَهْرِينْ * نِسنَاؤَكُمْ حَرْنَكُمْ أَنى 


22م م 


اسه »4 [البقرة: 5؟؟]. والإبلاء: المكناءكق 
جماع المرأة. 

فإن قيل: إن هذه الآسات وأشياهها تتحدث عن 
المتزوجين بالفعل فلا حاجة لغسر المتزوج في 
شرحها له؛ قلنا: فكيف نفسر لهم قوله :25: «ما 
معثس الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأاحصن للفرج؛ ومن لم يستطع 
قعلياء بالصوم فإنه له وجاء »2؟! 

وقول الله تعالى: ل فَلَيَنظر الإنستان مم خَلق « 
خليق من ماء دَافق 4 [الطارق: 5 1]. 

وإن من أوائل السور التي يحفظها الطفل وهو 
صغير قول الله تعالى: «خْلقَ مين مّاء دافق + 
بَخْرْجٌ من بَيْنِ الصلب وَالخَرَائِبِ » [الطارق: , 7]. 
بل وكيف نحذره من الزنى وهو لا يعرفه وقد حذر 
النّه تعالى منه. فقال: «ولاً تَفْرَيُوأ الرّْنّى » 
[الاسراء: 7], فكيف تُكتم كل هذه المعاني عن 
الكبير البالغ الذي أوشك على الزوراج؟ 

وفي الجملة أقول مرة أخرى:.إن ن الشباب على 
العموم من سن ٠‏ 1 #أسنة ومالات من ؟١: ١6١‏ 
سنة وما حصولها يُحدّثون عن تلك العلامة من 
علامسات البلوغ وهشي المني ونذزوله ودلالته على 
البلوغ وتحمل التكليفات الشرعية كما مدن له أنه 
عند رؤيته . أي المني ‏ فله أحكام . كفقدان الطهارة 
ووحسوب الغسل منه للتطهر والصللةاة. وصفة 
الغسل فإذا رأى الشاب على حجسده أو ثيايه ماءٌ 
حافًا أو طريا فهي الجنادة, والسنات في ذلك 
كالأآبناء سواء بسواء, والبنت دُفهّم زبادة على ذلك 
أحكام الحيض إذا حاضت ورأت الدم: لثلا تنزعج 
عند رؤيتها له؛ كما يتعلمون علامات البلوغ وأنها 
بلوغ ٠١‏ سنة أو إنبات شعر العانة وهو الشعر 
الخشنء أو نزول المني؛ وهذه الثلاث يشترك فيها 
البنون والبنات» وتزيد في البنات علامة رابعة؛ 
وهي ظهور دم الحيضء فأي هذه العلامات ظهر 
أولا فقد بلغ الابن أو إلديك» 
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الآمور. فالغسل واجب على كل محتلم أصابتاهء 
الجنابة بالاحتلام, فكيف يجب الغسل على من لا 
يعرف الجنابة؛ كما يبين لهم سان الفطرة من حلق 
عانة ونتف إبط وغير ذلك وتوقيت إزالة هذه 
الأشياء. 
كذلك يعرف الأبناء أحكام المذي(”) والودي(؟) 
لأنهما أيضا من الأشياء الثي تنقض الطهارة 
تماماء ولقد طرحت أسثلة كثيرة تفيد أن بعضص 
الشباب والشابات كانوا يصلون وهم على جنابة 
غير أنهم لم دكودوا يعلمون يأن هذه جناية, 
وكذلك فتيات صلت وصامت وهنّ حيُض»؛ لأنهن لم 
يعرفن الحيض وأحكامه, وتلك مسئولية الآباء 
والأمهات. 
كما يبين لهم أيضنًا أن المحتلم- وهو النائم 
الذي يرى أنه يجامع . إذا احتلم ولم ير الماء يعد 
يقظته فلا غسل عليه, فإذا رآه جافًا أو طريا وجب 
الغسل كما في حديث أم سليم قالت: يا رسول الله 


هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: « 


نحم, إذا رأت المام ». 
وكما في حديت عائسة رضي النّه عنها قالت: 


قال رسول الذّه علله: :« إذا استيقظ أحدكم من نومه 


فرأى بللأ.ولم ير أنه احتلم اغتسل؛ وإذا رأى أنه 
قد احتلم ؤلم ير بللاً فلا غسل عليه »(5). 

فإذا إزاد الولد أن بتزوج أو بلغت اليذنت سن 
الزواج عها خاطب فإن حقها الشرعي أن 
تستشان فِنّه وألا يلغى حقها في القبول من عدمه 
فتُستاان أما الثيب فتستأمرء, كسا روى ذلك 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلة: « لا تُنكح الآيّم حستئ 
تسلامن وو ذنكن لبان حل 0 قالوا: دا 
رسول الله وكيف إذنها؟ قال: « أن تسكت ». أما 
الثيب فيحتاج أبوها أو ولبها إلى موافقتها 
الصريحة على الزواج: وهذا معنى « تُستأمر » 
والبكر يطلب منها الإذن بالعقد., ولا تكلف 
بالجواب الصريح بالرضاء بل يكفي السكوت لأنها 
تخوض التجربة لآول مرة, وقد تمستحي من 
التصريح؛ وقد عبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها عن ذلك فقالت: يا رسول الله إن البكر 
تستحي, فقال: « رضاها صيماتها » أي: سكوتها. 
رواه البخاري. 


رضاء لاا عن رفضء وولي الأمر قسادر على فهم 
الحالين فهو أدرى ببناته, كما أن موافقته أيضًا 
شرط أساسي» »فهو أحرص الناس على ابنته أو 
مُوَلّيتهِ, وهو الأعرف بالرجال عنها, ٠‏ فموافقته 
شرط في النكاح من أساسه. وعليه هو أن بتقي 
الله فيما ولاه اللّه إباه. 
وثمكن البنت من رؤية خاطبها كما يراها 
خاطبها وينظر إليهاء فلها الحق في رؤية من 
سيشاركها حياتهاء ويّفهم الجميع أحكام الخطبة 
بهد الكوافقة على ضاحب الخلق والدين وصاحبة 
فقط من الطرفينء لكنها لا تحل حراسًا ولا تجيز 
خلوة وخروجًا وصصية واختلاطًا وتعارفا 
ودراسة وتجرية مما يفعله الجاهلون باحكام 
الدين. 
-يستحسنن دائمًا أن بكون العقد قبل البثاء 
بفترة أقلها شهسء هذا لمن يريد أن يجمع بين العقد 


كل منهما الآخرء والاستئناس فيما بينهماء كل هذا 
في بيت أهلها بدون خلوة؛ أما البناء المفاجئ ففيه 
وحشة وكلا العروسين ينظر لاآخر بترقب وحرج 
لعدم حصول الأنس قبل ذلك. 

والكلام هذا كله لا ينطبق إلا على اهل الدين 
المحافظين على حرمصات الله أما| 
المفرطون فقد تجاوزوا هذا العلام بمرأقل. واللّه 
المستعان. 

كما يُفهم الزوج الذي سيبني بزوجثة أن يكون 
رفيقًا بها لاياتيها كالوحش أو كالفحل متعجلاً 
شهوته؛ لأنها هي الأضعف بلا شك والأشد حرجًا 
والأكثر تضررًا والأقرب تأثُرّاء فجماعٌةٌ لها يخلّف 

له رغبة وشوقاء ويخلّق لها تعبا وأًا. 

ولياخذ بوصية رسول الله عله للأبكار: « 
يداعيها وتداعبه, ويضاحكها وتضاحكه » فكل 
هذه المقدمات تسهل اللقاء الأول وتزيد الاستفادة 
منه بين العروسين. 

كما يُبِين لهما صفة الفسل الشرعي من 
الجنابة وكيف يكون التعامل أثناء الحيضء. وهدي 
النبي تله غني بالإرشادات الهادية إلى سعادة 
الدارين» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 


رجلاً سال رسول الله مله عن الرجل يجامع أهله 


ثم يكسل, هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, 
فقال رسول الله مله: « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نختسل)(5). 

ومين لمن أراد الزواج من الجنسين حرمة 
الجماع أثناء الحيض أو النفاس وكذلك حرمة 
الوطء في الدير بأي حال من الأحوال. 

بهذا يكون الآبوان قد خرّجا الأولاد من المدرسة 
التريوية إلى بيت الزوجية؛ وأسسا بيثًا وأسرة 
مسلمة جديدة لم يبق إلا أن يقال للعروسين: 2 
مارك اللّهَ تكصاء ٠‏ وبارك عليكما وجمع بينكما في 
كس )2. 

أخي المربي؛ أختي المربية: بنيفي أن نتعامل 
مع الأبناء في هذه الأمور الجنسية بأسلوب 
تربوي من منظور إسلامي بعيدًا عما تبثه وسائل 
الإعلام من أحاديث لا يراعى فيها الضوابط 
الشرعية ومراحل عمر الطفلء أو ما يتناقله الأبذاء 


|. من مبعلومات عن طريق زمصلائهم في المدارس 
والبناء؛ لأن العقد قبل البناء يتيح للزوجين معرفة ' 


والجامعات وغيره وخاصة ما بذيعه رفاق السوء 
الذين لم مُعلقوا أو يوجهوا. 

وعلى الآباغ حينئذ أن يقوموا بدور من يضع 
النقاط على الجروف, وذلك بتلقين أبنائهم وتنظيم 
معلوماتهم وتههيذيب سلوكهمء كل مرحلة على قدر 
استيعابها. كما يوجُهون إلى ألا يسترسلوا في 
السماع والاستيماع لما يردده زملاؤهم من حوادث 
وأحداث جنسيية وافكار شهوائية حتى لا تفسد 
أخلاقهم أو تنخرف توجهاتهم. وعلى الأآبناء أن 
بيلفوا أهليهم نكل ما يجدونه غريبًا عليهم في 
سلوك زملائهم من أشياء لم يروها من قبل ولم 
يسمعوا عنها من آبائهم حتى يستطيع الأبوان 
ضسط الأمور وتصصين الأولاد وإفادتهم 
وتبصيرهم بما ينفعهم أو يضرهم. 

والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 


الهوامش: 

0( الممض : أي الممرق الشاق - لسان العرب , 

(؟) رواه أبو داود - كتاب النكاح ١15/١‏ وحسنه الألباني. 

(؟) المذي : سائل أبيض شفاف ينزل من مداعبة النساء أقى 
التفكير في الجماع. 

(4) الودي : ماء رقيق أبيض يخرج من ذكر الرجل بعد البول. 
وكلاهصسا نجس بكفي للتطهر منه غسل المكان وما أصاب 
الثوب. 

(4) حسن . صحيح الجامع ح 

اليك الا 


والصالذة و السلام 


على رسول الله. أما 
بعد: 


دين 
أتباعه با لسئولية 
ا ملقاة على عواتقهم 
وتبعة الأمانة على 
الاستقامة على 
الحق والدعوة إليه 
أفسبي ا مشسسسارق 
وا مغارب. 


لقد جاء محمد مُه بدين الإسلام من عند ربه الذي رضيه وأكمله وأتم به 
نعمته, قال تعالى: ل اليَوْمّ أَكْمَدْت لَكُمْ دِينْكُمْ وَأَنْمَسْتُ عَلَيِكم وَرَضبِيت 
لَكُمُ الإستلام دِيمًا ‏ [المائدة: "]. 

لقد كرّم الإسلام المراة ورفع قدرها وأعلى شانهاء ووعدها بالحياة الطيدة 
والجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة ما دامت متمسكة بدينها ملتزمة يشريعتهاء 


5 5 
5 2 يي 


فتبطة بعقيدتها. 
5 535 مية مس وم 57 بك كيه 2م ش؟ة مهاس ريه خيدكة م دشم مدسى.غك 
قال تعالى: « من عَمِلَ صالجا من ذكر أو أَنْتى وهو مُؤْمِنْ فَلَنْحْيِيَنْهُ حَيَاةٌ 


لم تعرف البشرية في شاريخها دينًا ولا حضارة عنيت بالمراة أجمل عناية 
وأتم رعاية وأكمل اهتمامًا كالإسلام, تحدث عن المرأة وأكد على مكانتها وعظم 
منزلتهاء جعلها مرفوعة الرأس, عالية المكانة, مرموقة القدر, لها في الإسلام 
الاعتبار الأسمى؛ والمقام الأعلى؛ تتمئع بشخصية محترمة وحقوق مقررة 
وواجبات معتبرة, نظر إليها على انها شقيقة الرجل؛ خلقا من أصل واحد 
ليسعد كل بالآخر ويانس به في هذه الحياة في محيط خير وصلاح وسعادة, 
قال يلله: «إنما النساء شقائق الرجال». رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

لقد أشاد الإسلام بفضل المرأة ورفع شاأنهاء وعدها نعمة غنظيمة, وهبة 
كريمة, يجب مراعاتها وإكرامها وإعزازها. 7 

بقول المولى عز وجل: « له ملك السّمّوَات وَالأَرْض يَخْلْقّ مَااطَدمَاءٌ يَهْبُ ل 
ماك إِنَانًا وَسَهَبُ من نتَاءٌ الذكون:(44) أن يُرَوْجُهُمْ ذكرَانًا وَإِنَاكًا وَيَجْعلُ مَنْ 
يِْماءٌ عَقِيمًا إِنّهُ عَلِيمٌ قَدِينُ) [الشورى: 44 .]5٠‏ 

وفي صحيح مسلم أن النبي عله قال: رلا يفرك مؤمن مؤمنة.- أي لا 
يبفضها- إن كره منها خَلقًا رضي منها آخر». 

المرأة في ظل تعاليم الإسلام القويمة, وتوجيهاته الحكيمة, تعيش حياة 
كريمة في مجتمعها المسام, حياة ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم 
فيه إلى هذه الحياة ومرورًا بكل حال من أحوال حياتها. 

رعى حقها طفلة, وحث على الإحسان إليهاء ورعى حقها أمّا ودعا إلى 
إكرامها إكرامًا خاصاء وحث على العناية بها. 

قال تعالى: «(وقضى رَيكَ آلآ تَعيْدوا 
لإسراء: تفذا" 
بل جعل حق الأم في البر آكد من حق الوالدء جاء رجل إلى نبيذا عله فقال: 

نا رسسول الله من أبر؛ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم مّن؟ قال: 
«أمك». قال: كم من؟ قال: «أبوك». متفق عليه. 


2 


إِيّاهُ وَالَاليدينٍ إخستانًا » 


2 
ٍ 
ع 


رعى الإسلام حق المرأة زوجة. وجعل لها حقوقًا عظيمة على زوجهاء من 
المعاشرة بالمعروف والإحسسان والرفق بها والإكرام, قال يَ: «ألا واستوصوا 
بالنساء خيرًا». متفق عليه. وفي حديث آخر أنه َيِه قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائه». متفق عليه. 

لقد اتخذ تكريم المرأة في الإسلام- غير ما ذكر- صورًا عديدة ومظاهر 
متنوعة؛, فمن ذلك: 

-أن القرآن نعى على عرب الجاهلية ما أكانوا يقدمون عليه من وأد بناتهم 
قال تعالى: « وإِذَا المُوْعُودَةُ سئِلَت (8) بأي ذَنْب ب قُتِلَتْ 4 [التكوير: 11]. 

- أعطى الإسلام المرأة الحق كاملاً في ممارسة العبادة بغية الحصول على 
الأجر العظيم والمغفرة من الله عز وجل إن هي فعلت ما أمر الله تعالى به قال 
تعالى: « إن المسيمِينَ وَالمُسْلِمَاتٍ 4 إلى قوله تعالى: طوالذاكرين النّة كَثِيِرًا 
والذاكرات أَعَدٌّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَآجُرا عَظِيما 4 الآأحزاب: ه"]. 

-يسر الإسلام السبيل أمام المراة لتتفرغ لأجل مهمتها في الحياة وهي 

حفظ النسل والقيام علية بالرعاية والتعليم والتربية والتهذيب. 

قال الشاعر: ش 

الأم مدرسةإذا أعددتها 
أعددت شعئيا طبب الأعراق 

-جعل الإسلام للمرأة نصيبًا مفروضًا في تركة الرجل سواء أكانت هذه 
المرأة أَما أو بننًا أو أبخِنًا أو زوجة وضمن لها بذلك الحق في حياة طيبة 
كريمة. ١‏ 

-إخبار الله تعالى في القرآن بأن الله خلقنا من ذكر وأنثى وجعل ميزان 
التكامل هو العمل الصالح والتقوى. قال تعالى: «إيَا أَنْهًا الا بن إِنَا خَلَفْنَاكُمْ 
مِنْ ذكر وَأَنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُم 4 
[الحجرات: 11 ]. 

-ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام الاهتمام بتعليمها؛ فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي عَلّهَ: غلبنا عليك الرجال؛ 
فاجعل لنا بومًا من نفسكء؛ فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. 
الحديث. 

-ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أن الله تعالى ذكر لها سورة في 
القرآن الا وهي سورة «النساء». 

لقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان مبجلء وكيان محترم. مشكور سعيها, 
محفوظة كرامتهاء موفورة عزتها, رد لها حقها المسلوبء ورفع عنها المظالم, لا 


محمد بن أحمد سيد أحمدء 


الملدرس باءارا لعاءيث 

الخيريةيمكة امكرمة 
لرأشقيقة 
الرجل؛ خلقا 
من أصل واحد 
لبسعدكل 
بالآخرويأنس . 
ليك. 


و 


المسراأةفسي ‏ 
الإسلام كيان 
ساكس س3 ) 
مشكورسعيها: 
سمحضفوظةه 
كرامتها 


تحبس ن كرها ولا تعضل كرماء ولا تورث كرماء 
تنزل منزلتها اللائقة بهاء أما وأخنًا وزوجة وبنثاء 
وأمر بمعاشرتها بالمعروق, والصبر على السيئ 
من أخلاقهاء قال تعالى: اط وَعَاشيرو يُوض بالمغرُوفٍ 
فَإِن كَرمَدُمُوضس فعستى أن تَكْرَمُوا شَيِنًا وَيَجْعَلَ 
اللّهُ فيه حَيْرًا كَثِيرًا 4 [النساء: 15]. 

-لقد سعى أعداء الإسلام سعنًا حتيثًا لتحردر 
ال مرأة من تعاليم دينها وقيم أخلاقهاء قارة ياسم 
تحرير المرأة, وتارة باسم الحرية والمساواة: وثارة 
باسم الرقي والتقدم الكاذبء مصطلحات ظاهرها 
الرحمة والخير, وباطنها الهلاك والشر, شن يُبنى 
على قلب القيم وعكس المفاهيم, والتحلل من كل 
الضوابط والقيم والمسئوليات الأسرية؛ والحقوق 
الاجتماعية التي قررها الإسلام, حتى تصبح المرأة 
سلعة تدار في منتدى الملذات وأسواق الشهوات. 

فالحرأة في نظر هؤلاء هي المتحررة فن شئون 
منزلها وتربية أولادهاء وهي الراكضة اللاهثة في 
هموم الحبش والكسب ونصب العمل ولفت الأنظار 
وإعجاب الآخرين: ولو كان ذلك على حساب دينها 
واخلاقها ومسئولياتهاء 1 قلا هي حيتقذ بطاعة 
إقامة مجتمع فقاضل مسهمة, ولا مقبية نه الامة 
قاكمة. 5 

تلك نظراتهم للمسرا أة المسلملتة, انطلاق تام, 
وتحرر كامل؛ تحرنٌ يغرق الإنسان في الضياع 
والرذيلة وفقدان القيمة والهدف والغاية. أما في 
الإسلام قالحرأة في ظله من أهم عناصر المجتمع, 
أعدها لتكون مربية للأجيال: مصنعًا للأيطال» ومع 
هذا فالإسلام- وهو الذي يجعل للعمل الخيّر منزلة 
عظمى ومكانة كبرى- لا تأبى تعاليمه عملا للمرأة 
في محيط سا تزكوا به النفس» وتُقوّم به الأخلاق: 
وتحفظ به المرأة كرامتها وحياءها وعفتهاء 
وتصون به دينها ويدنها وعرضها وقلبها؛ وذلك 
من خلال ما يناسب فطرتها ورسالتهاء وطبيعتها 
ومواهبها, وميولها وقدراتهاء ومع ذلك فالإسلام 
يمنع المراة وبكل حزم من كل عمل ينافي الدين» 
ويضاد الخلق القويم, ويصادم طبيعة خلقتها, 
فيشترط في عملها أن تكون محتشمة وقورة, 


الأجانب عنهاء ولا متعرضة للسفور والفجور,ء 


ولثن أردنا حقيقة الواقع الذي يخالف ذلك المنهج 
الإسلامي فاسمع- يارعاك الله-- لأحد كثاب الغرب 
وهو يقول: «إن النظام الذي يقضي بتشغيل ا مرأة 
في المعامل مهما نشا عنه من الثروة للبلاد فإن 
نتيجته كانت هادمة لبناء الحداة المنزلية أنه 
هاجم هيكل المنزلء وقوض أركان الأسرة؛ ومسزق 
الروايط الاجتماعية». 

وتقول أخرى وهي دكتورة تحكي أزمات 
مجتمعها, تقول: «إن سبب الأزمات العائلية وسر 
كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت 
يبيتها لتضاعف دخل الأسرة, فزاد الدخل 
وانخفض مسستوى الأخلذق» إلى أن قالت: 
«والتجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى المنزل هي 
الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور 
الذي هو فيه». 

وفضلاً عن ذلك فإنه ينبغي أن يعلم الجميع أن 
كمال المرأة في أنوثتها وأمومتها, كما أن كمال 
الرجل في بيجولته وصلابته وتحمله, وقد لعن 
النبي علية الصلاة والسلام الرجل الذي يتخلى 
عن رجولتهافيتشبه بالنساء في القول أو الفعل أو 
يئة, ولَعْنْ المرأة التي تتشيه بالرجال في القول 
أو الفعل أقّ الهيئة. 

وفي الحديث: «لعن الذبي َه الملتشبهين من 
الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال». 
رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. 

إننا إذا أردنا بعد توفيق الله نتائج سارة 
ونافعة للأمة فإنه لا يد من تكريس الجهود وتربية 
المرأة وإعادة دورها المنشود ورسالتها الراشدة 
وهو خير ما يجتمع الناس له ويتواصون ب قال 
َهُ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». فعلينا 
جميمًا أن نعمل على بناء المرأة المسلمة بيذل 
الجهود وجمع الوسائل والدعاء الصالح والرأي 
الناصح والدعم بالمال ونشير العلم المستثمر من 
كتاب ربنا وسنة نبينا مله وسيرة السلف الصالح 
وسلوك المسلمات الصالحات. 

فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام, وهدانا إلى 


رجال | الإبمان. والحمد لله رب العالمين. 


يسأل الغارئ: محمود محمد متصور- محافظة الدقهلية قال: 
سمعت بعض الخطباء يقول أن بعض أهل الجنة يمارس مهنة 
الفلاحة في الأرض. فهل هذا صحيح؟ 
واتتجواب يتحول اماك الوهاب: لعل هذا الخطيب يقصد ما أخرجه 
البخاري في «الحمرث والمزارعة) (ه//لا؟), وفي «التوحيد,» (1481//11) 
قال: حدثنا محمد بن سنان. حدتنا فلي حدثنا هلال عن عطاء بن 
يسان عن أبي هريرة ان الندي لله كان يومًا يحدث: وعنده رجحل من 
أهل البادية: أن رجلاً من أهل الجنة, مار ا د فقال له: أو 
لست قيما شقت؟ قال: بلى) ولكني احب أن ازرع: فاسرع ويذر: فتدانن 
الطرف نباثٌة واستواوؤه واستحصادة وتكويرة أمشال الحدال؛ قدقول 
الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا بيشبعك شبيء. فقال الأعرابي: ب 
رسول الله, لا تحد هذا الاقرشه أو أنصارناء فإنهم أصحاب زرع فأما 
0 فضحك رسول الله يَلله. 
وأضرج البسخاري في «الحرث» (ه/لا؟) قال: حدثني عيد الله بن 
محمد, وأحمد فى «المسشد» (؟5117/5- ؟١5)‏ قالا: ذذا عددالملك دن عمر 
وأبو عامس العقدي, قال: ثنا فليح بن سليمان نهذا الإسنان سواء. 


امد درجحممعدة 


والحمد لله رب العالمين. 
يسأل القارئ: عبد الدايم عبد المزيز- قطور غربية عن صحة 
هذه الأحاديث: ! 


- ولا يدخل الجنة جسد شذي بالحرام ». 0 0 
1١‏ ©-إن الله تعصالى يقول: أنا الله لا إله إلا أناء مالك الملوك ومللك | 
|] الملوك. قلوب الملوك في يدي. وإن العباد إذا أطاعوني حؤلت قلوب ١‏ 
|| ملوكهم عليهم بالرافة والرحمة: وإن العباد إذا عصوني حؤلت | 
| قاوبهم عليهم بالسخطة والتقمة: فساموهم سوء العاذاب؛ فلا تشغلوا 
أنفسكم بالدعاء على الملوك. ولكن اشتغلوا بالذكر والتضرع إلى 
أكفكم ملوككم. 

والتصواب بدمول الملاك الوهاب: أما الحديث الأول: دلا يدخل الجنة 
جسد غذي بالحرام» فضعيف جذا. أخرجه عبد بن حميد في «الملتخب» 
5). وأبو بكر المروزي في «(مسيثدل أبي بكر الصديق» ,.)0١(‏ وأبو بعلى 
(44) عن أبي داود الطيالسيء والحاكم .)١111//4(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ :.)5951١(‏ والبيهقى في «الشسعب» (1/89ه), (017/60), والمروزي 
(81)» وابن حبان في «المجروحين» (155/7), وابنُ عدي في «الكامل» 
(ه/19"5), واليزار (45- البحر )؛ عن أبي عبيدة إسماعيل بن سنان 
البصري كلهم عن عبدالواحد بن زيد البصريء عن أسلم الكوفي عن | , 
مرة الطيبء عن زيد بن أرقم, عن أبي يكر الصديق مرفوعًا. وقد اختلف 
على عبد الواحد بن زيد في إسناده؛ فرواه أبو عبيدة الحداد أيضنًا عن 
عبدالواحد بن زيد عن فرقد السبخي عن مرة الطيبء عن زيد بن أرقم» بر 
عن أبى بكر الصديق مرفوعًا مثله. فصار شيخ عيد الواحد: «فرقد» لا 0 
«أسلم» أخرجه أبو يعلى (8): وعنه ابن عدي في «الكامل» (ه/ر”19) | 
قال: حدثنا يحيى بن معين. ثنا أبو عبيدة الحداد بهذا. قال الطبراني: 1 
«لايروى هذا الحديث عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد, تفرد به: عيد 
الواحد بن زيد». 

قلت: وهو ضسعيف حصداء قال ابن معين: «ليس نسي 16. وقال 


الحدد الرابع السنة الثالثة والثلاثوز 


من معادن الصدق». وكان عبد الواحد 


وفرقد السبخي ضعيفه ولا يصح الحديث 
من هذا الوجه بحال. والله أعلم. 

وآما التحديث الثاني فهو حديت باطل. 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 
(#/رالا) عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي» 
والطبراني في «الآأوسطه» (؟84555), وعنه أبو 
نعيم في «الحلية» (88/1”) قال: حدثنا 
مقدام بن داود, قال: ثنا علي دن معدد 
الرقي ثنا وهب بن راشد, ثنا مالك بِنْ 
ديئان عن خلاس بن عمرو, عن أبي د 
|| عن رسول الله يله قال... فذكره. 
ا قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 

مالك بن دينار إلا وهب بن راشسد». وقال أبو 

1 دحيم وكريب من جديك مالك مرفوعا. . تفرد 
ا به: : علي' بن معبدر عن وهب بن راشد». 


مالك بن دينار العجائب, لا تحلّ الرواية 
|| عنه ولا الاحتجاج لعل ). وذكره الدارقطني 
| في «العلل» (ك/6"١5)‏ وقال: : «يروبه عن وهب 
بن راشد؛ وهو ضعيف جِذَاء متروك, ولا 
يصح هذ! الحديث مرفوعاء ورواه جعفر بن 
سليمان, عن مسالك من دينار أنه قسرا في 
بعض الكتب هذا الكلام, وهو تلب لس اه 


إلأؤايةٌ ١‏ بالصواب» انتهى 
١‏ ا ويسال الشارىٌ؛ مسموة محمد الصهار- 
لألطه 1[ مسعافظلة سوهاج- المنشاة عن درجة هذا 


0ش الأحاديث: 

إثما العلم بالهسهام. وافما العلم 
بالتحلم. من يمحر الشير بيبعطله. ومن يتوق 
الشرٌ يوفسة. ثلاث من كن ضب.ك لم يسكن 
الدرجات الغلذ- ولا أقول نكم الجن من 
تكهن أو استقسم. أو ردة من سثر تطبر. 
الجواب يمول الملل الوهاب: 

هلكا حعداببث ضعيفب. 

وقد ورد من حديث أبي هريرة: وأبي 
الدرداء, ومعاوية سن سفيان, رضى الله 


لع السنة الثالثة والثلاثون 


البخاري: «تركوه». وقال النسائي: «ليس 
بثقة». وقال السعدي: + السميء المذهبء. ليس 


صاحب مواعظ ولكئه غفل عن ضيط 
الحديث فاستحق الترك, وقد اضطرب في 
إسناده كما قدمت؛ وأسلم الكوفي مجهول 


أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أخرجه الخطيب في «تارمخه» زة//ا؟١)‏ من 
طريق سعد بن زنبورء حدثنا إسماعيل بن 
مجالد, عن عبد الملك بن عميرء عن رجاء بن 
حيوة, عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره دون 
قوله: «ثلاث من كن فيه... إلخ). وإسماعيل 
بن مجالد مختلف فيه, قال أحمد والبخاري: 
«صسدوق» ووثئقه ابن معين في رواية: 
وضعفه النسائي؛ والعقيلي. وقال 
الدارقطني: «لا شك أنه ضعيف» وذكره ابن 
حيان فى «الخقات» وقال: «يخطى)». وقد 
خولف في إسناد هذا الحديث, خالفه رقبة 
بِنْ مصقلة, فرواه عن عبد الملك بن عمير, عن 
رجاء بن حبوة: عن أسي الدرداء مسرفوعًا 
فذكره بتمامه. أخرجه الدارقطني في 
«الأفراد» (فى 1/7055) من طريق يحيى بن 
داود الواسطيء ثنا إبراهيم بن يزيد بن 
مردانبة, عن رقبة بن مصقلة بهذاء وهذا لا 
يثبت عن رقبة بن مصقلة؛ وابن مردائية؛ 


ئ قال البخاري في «التاريخ الأوسط؛: «لا 
1 قلت: : وسنده ضعيف جذاء وآفته وهب 
1 دن راشد. قال ابن حسان: : «شيخ يروي عن 


يحتجون 'بحديكه». وقال أبو حاتم الرازي: 
«يكتب حديثه ولا يحتج يه». وقال الازدي: 
«عنده مشاكير». ورواه سفيان الثوريء عن 
عبد اللا ين حعدر عن رهاة ل بحرو هن 
أبي الدرداء مرفوعًا يتمامه, أخرجه 
الطبراني قي «الأوسط» (57"؟), والدارقطني 
في «العلل» (كرة١؟- ,)77١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» زه/7/5١):‏ واين عساكر في «تارمخ 
دمشق» (جترق ,)3١‏ والعسكري في 
«الأمثال»- كما في «المقاصد الحسنة» 
(ص/١٠)‏ للسخاوي, وابن شاهين في 
«الترغيب» (؟4١),‏ والخطيب في «تاريخفك 
)7١1/4(‏ من طريق محمد بن الحسن 
الهمداضني, قال: ثنا سفبان الثوري بهذاء قال 
الطبرائي: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان, 
إلامحمدين الحسن.». وقال أبو نعيم: 
«غريب من حديث الشوريء عن عبد الملك, 
تفرد به: محمد بن الحسن». 

قلت: وإسناده ساقط: ومحمد بن الحسن 
هو ابن أبي يزيد الهمداني؛ اتهمه يحيى بن 
معين بالكذب, وقال النسائي: «متروك». وقال 
الذهبي في «تلخيص العلل المتناهية» 


1 (705): «واه» والحديث مع ضعفه منقطع. 
وقد رواه ابن وهب قال: ثنا سفيان الثوري 
بهذا الإسناد موقوقاء أخرجه ادن عيد الير 
في «جامع العلم» )4١7(‏ وهذا هو المحفوظ 
في رواية الشوري. ويؤيده أن جصاعة من 
الثقات رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن 
عمير, عن رجاء بن حيوة,. عن أبي الدرداء 
موقوقاء فأخرجه هناد بن السري في «كتاب 
الزهد» )١144(‏ عن وكيع بن الجراح وأبو 
خيثمة في «كتاب العلم» :)١١4(‏ وابن عبد 
البر في «الجامع؛ (111) عن جرير بن عبد 
الحميد, وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(ص١١١)‏ عن أبي عوانة وضاح اليشكري» 
والبيهقي في «المدخل» (785) عن عبيد الله 
بن عمرو الرقي كلهم عن عبد الملك بن عمير 
بهذا الإسناد موقوفاء وروى ابن ابي شيبة 
فى «المصذف» (57/9) عن شيريك النخعى. عن 
عيد الملك بن عمير دسنده آخره: 0 
كن فيه...) قال الدارقطني في «العلل» 
زهكرةا؟): «الموقوف هو المحفوظ», وهذا لا 
يعني أنه صحيح كما فهم من صحح إسناد 
الموقوف, فإنه لا يبصع لآن رواية رجاء بن 
حيوة عن أبي الدرداء منقطعة كما صرح 
الذهبي بذلك, وهذا يُسمّى عند علمساء 
الحديث بالترجيح النظري, وهو لا يفيد 
الحديث قوة, ومرادهم: أنه إذا تعارض الرفع 
والوقف فلآن يكون موقوفًا أشبه لا أنه 
تصحيح للموقوف, وانن المح السخاري إلى 
الحديث المرفوع, فعلق الفقرة الأولى منه: 
«إنما العلم بالتعلم» بيصيغة الجزم في «كتاب 
0 من صحيحة:» )١150/١(‏ فقال: «وقال 
النبي عَله: : من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» وإنما العلم بالتعلم» . فعلق الحافظ 
في في «الفتح» (١/١ا؟١)‏ قائلاً: «قوله: وإنما 
العلم بالتعلم, وهو حديث مرفوع, أورده ابن 
أبي عاصم والطبرائي من حديث معاوية 
بلفظ يا أيها الناس تعلموا, إنما العلم 
بالتعلم, والفقه بالتفقه. ومن يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين, إسناده حسن. إلا أن 
فيه مبهمّاء اعتضد بمجيئه من وجم آخر. 
انتهى. 
وحديث معاوية هذا أخرجه الطبراني. 


في «الكبير» (ج15/ رقم 4 قال: حدتنا | والله تعالى أعلم. 


| أحمد بن المعلى الدمشقيء ثنا هشام بن ١‏ ا 
عمارء ثنا صدقة بن خالد؛ ثنا عتبة بن أبي 1 
حكيم, عمن حدثه عن معاوية مرفوعا: ديا |! 
أيها الناس...» وساقه كما ذكر الحافظ قرييًا. 
وإسناده ظاهر الضعقء, وهششام بن عمسار 
ساء حفئله لا سيما في آخر عمره, وعتية بن : 
أبي حكيم مختلف فيه, ومن حدثه مجهولء | : 
وذكر البدر العيني في «عمدة القاري» ٠‏ 
(47/9) أن الخطيب البغفدادي رواه في |7 
«الفقيه والمتفقه» عن مكحولء عن معاوبة, |: 
ويشسبه أن يكون المبهم في إسناد الطبراني 
هو مكخول الشامي فإن عدية بن ابي خكيم 
يروي عنه, ومكحول لم يسمع من معاوية | , 
كما صرح بذلك أبو حاتم الرازي على ما في ١|‏ 
«المراسيل» (ص؟١21).‏ ونقل ابن أبي حاتم في |: 
«المراسيل» (ص١١١)‏ عن أبيه قال: سألت أبا 
مسسهر: هل سمع مكحول من أحد من 
أصحاب النبي يَلِلهُ؟ قال: ما صح عندنا إلا 
آنس بن مالك, فأي وجه لتحسين هذا 
الإسناد كما فعل الحافظ رحمه الله؟ وقد | 
رأبت الوجوه الأخرى التي أشار إليها | 
الحافظ وهي ضعيفة جدًا لا تصلح للتقوية, | 
والبخاري يذكر في معلقاته الحديث 
الصحيح والحسن والضعيف كما يعرفه من 
له غناية بصحيحه: وقد صحّحت الفقرة 
الأولى فنه: «إنما العلم يالتعلم؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد في 
«الزهد» (ص؟15- 177)), وابن أبي شيبة 
(0/0): ومن طريقه ابن عبد البر في 
«الجامع )1١5(‏ قالا: ثنا وكبعٌ, وهذا في 
«كتاب الزهد» )5١8(‏ قال: حدثنا سفيان 
الذوريء ثنا أبو الزعراء عن عمه أبسي 
الأحوصء عن ابن مسعود قال: إن الرجل لا | 
يولد عامًاء إنما العلم بالتعلم. ) 
وأخرجه أبو خيثئمة في «كتاب العلم» 
)١1١6(‏ عن وكبع به وهذا إسنان صحيم. 
واخرجه ابن أبي شيبة؛ ومن طريقه ابن ع 
البر )5١5(‏ قال: ثذا أدو داود- وهو الحفري» 
والسيهقي في «المدخل» (//1”) عن يعلى بن | ١‏ 
عبيد قالا: ثنا سفيان الثوري عن علي بن 1 
الآقمر؛ عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. |" 


نواصل في هذا التحسذسى تدهم 


البحوث العلسية الحديثية للقارئ 


إل 4 الستسي 31 4 ث على 1 00 


الو عاقا والخمتداء والقصساص. 


أولا:المئن 
روي عن مجاهد قال: «تذاكر الناس في مجلس ابن عباس» 
فاخذوا في فضل أبي بكر, ثم أخذوا في فضل عمر بن الخطاب» 
قلما سمع عيد الله بن عباس بكى بكاءٌ شديدًا حتى أغمي عليه. 
ثم أفاق فقال: رحم الله رجلاً لم تاخذ ذه في الله لومة لائم, رحم 
الله رجلاً قرأ القرآن وعمل يما فيه. وأقام حدود الله كما آمر, لم 
يد عن القريب لقرابته؛ ولم يخف من البعيد لبعده, ثم قال: 


لل أقام الحد على ولده فقتله فيه, ثم بكى 


تحدثنا كيف أقام عمر على ولده الحد, فقال: والله لقد 
أذكرتموني شينًا كنت له ناسبًاء فقلت: أقسيمنا عليك بحق 
المصطفى لا حدثتنا. فقال: يا معاشس الناس؛ كنت ذات يوم في 
مسجد رسول الله لله وعمر بن الخطاب جالس والناس حوله 
يعظهم ويحكم فيما بينهم؛ فإذا نحن بجارية قد أقبلت من باب 
المسجد. فجعلت تتخطى رقاب المهاجرين والأنصار حتى وقفت 
ويركاته, فقال عمر: وعلدك السلام يا أمة الله, هل من حاحة؟ 
فقالت: نعم. أعظم الحوائج إليك. خذ ولدك هذا مني فانث أحق 
به مني, ثم رفقعت القناع فإذا على يدها طفل؛ فلما نظر إليه عمر 
قال: با أمة الله أسفري عن وجهكء فاسفرت, فأطرق عمر وهو 
يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله العلي الحظيم,: يا هذه أنا لا 
أعرفك, فكيف يكون هذا ولدي؟ فبكت الجارية حتى بلت خمارها 
بالدموع: ثم قالت: يا أمير ال مؤمنين إن لم يكن ولدك من ظهرك 
فهو ولد ولدك؛ قال: أي أولادي؟ قالت: آبو شحمة. قال: أبحلال أم 
بحرام؟ قالت: من قيلي بحلال, ومن جهته بحرام, قال عمر: 
وكيف ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين» اسمع مقالتي فوالله ما زدت 
عليك حرفًا ولا نقصت, فقال لها: اتقي الله ولا تقولي إلا الصدق. 
قالت: با مين الؤمتن كنت فى يهن الاقام ل فى بطل 
حوائجي إذ مررت بحائط لبني النجارء فإذا أنا يصائح يصيح 
من وراثئيء فإذا أنا بولدك أبي شحمة يتمايل سكرًا؛ وكان قد 
شرب عند نسيكة اليهوديء فلما قرب مني تواعدني وتهددني 
وراودني عن نفسي وحرني إلى الحائط فسقطت واغمى علي 
فوالله ما أفقت إلا وقد نال مني ما ينال الرجل من امراته فقمت 
وكنمت أمري عن عمي وجيراني فلما تكاملت انام وإتفضيي 
شهوري وضربني الطلق وأحسست بالولادة خرجت إلى موضع 
كذا وكذا فوضعت هذا الغلام, فهممت بقتله ثم ندمت على ذلك 
فاحكم بحكم الله بيني وبينه. قال ابن عباس: فأمر عمر- رضي 
الله عنه- مناديًا بنادي. فأقبل الناس مهرعون إلى المسجد: 0 
قام عمر فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار, لا تتفرقوا حتى 
آتيكم بالخير, ثم خرج من المسجد وأنا معه؛ فنظر إلي وقال: يا 
ابن عباس» أسرع معي فجعل بسرع حتى قرب من منزله, فقرع 
الياب فخرجت جارية كانت تخدمه؛ فلما نظرت إلى وجهه واند 
غلبه الغضب قالت: ما الذي نزّل بك؟ قال: با هذه ولدي أبو 
شحمة هاهنا؟ قالت: إنه على الطعام فدخل وقال له: كل يا بني 
و أن نكون آخر زادك من الدنيا؛ قال: قال ابن عباس: فرآائت 


الغلام وقد تغير لونه وارتعد, وسقطت اللقمة من يده . 


فقال له عمر: يا بني من أنا؟ قال: أنت أبي وأمير 
المؤمنين, قال: فلي عديك حق طاعة أم لا؟ قال: طاعتان 
مفترضتان أولهما: آنك والدي, والآخرى: أنك أمير 
المؤمنين؛ فقال عمر: بحق نبيك ويحق أبيك؛ فإني لا 
أسألك عن شسيء إلا أخبرتني؛ قال: يا أبث لا أقول إلا 
الصدق, قال: هل كنت ضيقًا لنسيكة اليهودي فشريت 
عنده الخمر وسكرت.؟ قال: بأبي قد كان ذلك وقد تبت» 
قال: با بنيء رأس مال المذئبين التوبة. قال: يا بني 
أنشدك الله هل دخلت ذلك اليوم حائطًا لبني النجار 
فرأيت امرأة فواقعتها؟ فسكت وهو يبكي ويلطم وجهه, 
فقال له عمر: لا بأس, اصدق فإن الله يحب الصادقين. 
فقال: يا أبي؛ كان ذلك والشيطان أغواني وانا تاب 
نادم. فلما سمع عمر ذلك قبض على يده ولببه وجره 
إلى المسجد. فقال: يا آبه لا يعصمني على رؤوس 
الخلاكق حد السيف واق هماهنا إركا إردًا . فقال: 
أما سمعت قول الله عز وجل: وَليتئئهاً عَذَايَهُمَا طائفة 
مِن المْؤْمِنِينَ مِنِين )4 ؛ ثم جره حتى أخرجه بين يدي أصحاب 
رسول الله يله في المسجد, وقال: صدقت المرأة, وأقر 
أيو شحمة بما قالت. وله مملوك يقال له أفلح. فقال: با 
افلح إن لي إليك حاجة:؛ إن انت قضيتها فانت حر 
لوجه الله. فقال: يا أمير المؤمنين» مرني بامرك. قال: خذ 
ابني هذا فاضريه مائة سوط ولا تقصر في ضريه. 
فقال: لا افعلة, ويبكى وقال: اي ا ا 
الرسول فافعل ما أمرتك به. فائزع ثيابه. قضج الناس 
بالبكاء والنحيب, وجعل الغلام يشير بإصبعه إلى أبيه 
ويقول: أبة ارحمني, فقال له عمر وهو يبكي؛ ربك 
يرحمكء وإنما هذا كي يرحمني ويرحمك, ثم قال: دا 
أفلح, اضرب. فضرب أول سوط فقال ع 
الرحمن الرحيم. فقال: نعم الاسم سسيت يا بني؛ فلما 
ضرب به ثانية قال: أوه يا أبه. فقال عمر: اصسسر كما 
عصيت. فلما ضرب ثالذًا قال: الآمان. قال عمر: ريك 
6 يعطيك الأمان فلما ضريه رابعًا قال: واغوثئاه. فقال: 
الغوث عند الشدة. فلما ضريه خامسًا حمد الله. فقال 
عمر: كذا يحب أن تحمده. فلما ضريه عشرًا قال: با أبنت 
نى؛ قال: با بني ذنيك قتلك؛ فلما ضريه ثلاثين قال: 
أحرقت والله قلبي؛ قال: با بني الثار أثسد جرًا . قال: 
فلما ضربه أريعين قال: يا أبت دعني أذهب على وجهي. 
قال: با بني إذا أخذت حد الله من جنيك اذهب حيث 
شئت. فلما ضريه خمسين قال: نشدتك بالقرآن لما 
خليتني؛ قال: يا بني هلا وعظك القرآن وزجرك عن 
معصية الله عز وجلء يا غلام اضرب» فلما ضسرمه 
ستين. قال: يا أبي, أغثنيء قال: يا بني إن أهل النار إذا 


استغاثوا لم يغاثوا, فلما ضربه سبعين قال: ابا أبت 
اسقني شربة من ماء. قال: يا بني إن كان ربك يطهرك 
فيسقيك محمد كله شرية لا تظمأ بعدها أبدّاء با غلام 
اضربء فلما ضريه ثمانينء قال: يا أبيت السلام عليك. 
قال؛ وعليك السلام. إن رأيت محمد فاقرأه مني السلام 
وقل له: خلفت عمر يقرأ القرآن وبقيم الحدود, يا غلام 
اضريه. فلما ضريه تسعين انقطع كلامه وضعف, فوثب 
أصحاب رسول الله عه من كل جانب, فقالوا: يا عمر 
انظرء كم بقي فاخره إلى وقت آخرء فقال: كما لا تؤخر 
المحصية لا تؤخر العقوبة, فاتى المسريخ ا 
فجاءت باكية صارخة وقالت: يا عمر أحج بكل سوط 
حجة ماشية, وأتصدق بكذا وكذا درهماء قال: إن الحصج 
والصدقة لا تنوب عن الحد يا غلام أتم الحد, فلما كان 
آخر سوط سقط الغلام ميئًا. فقال عمر: يا بي محص 
الله غنك الخطايا, وجعل رأسه في حجره وجعل بيكي 
ويبقول: بأبي من قتله الحق؛ بابي من مات عند انقضاء 
الحد؛ يأبي من لم يرحمه أبوه وأقاربه, فتنظر الناس 
إلبه فإذا هو قد فارق الدنيا. فلم ير دوم أعظم منه. 
وضج الناس بالبكاء والنحيبء فلما كان يعد أريعين 
بومًا أقبل عليه حذيفة بن اليمان صبيحة يوم الجمعة 
فقال: إني أخذت وردي من الليل فرأيت رسول الله لله 
في المنام وإذا الفثى معه حلتان خضراوان: فقال رسول 
الله يله «اقرئ عمر مني السلام وقل له: هكذا أمرك الله 
أن تقرا القرآن وتقيم الحدود. وقال الغلام: اقرئ أبي 
مني السلام وقل له: : طهرك الله كما طهرتني والسلام». 
ثانيا؛ التعفريج: 

الحديث أخرجه ابن الحسوزي في «الموضوعات» 
(/159) قال: حدثت عن شيرويه بن شسهربار الحافظ, 
أنبا أبو الحسن بن الحسن بن بكير الفقيه أنيأنا أبو 
بكر عبد الرحمن بن محمد بن القساسم النيسابوري 
أنيأنا أبيو سعد عبد الكريم بن أبي عثمان الزاهد, 
حدثنا أبو القاسم بن بالويه الصوفي, حدثنا أبو عبد 
الله إبراهيم بن محمد حدكذا أحمد بن محمد بن غبسى 
حدثنا أمو حذيفة عن شيل عن محاهد قال: فذكره. 

كالتا: التحفيق: 

قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (17/4/7؟): 
«هذا حديث موضوع. في إسناده مجاهيلء. قال 
الدارقطني: حديث مجاهد عن ابن عباس في حد أبي 
شحمة ليس يصحيم). اله , 

قلت: ولقد أورد الإمام «ابن الجوزي» قرائن تدل 
على بطلان هذه القصة وأنها موضوعة ومفتراة على 
غعمر--ر, بر د مح كو و 


الو وغاضة 0 «هذ! حديث موفسوع. ديد 


روي ومن أي طريق نقل؟ وضعه جهال القصاص ليكون 
سببًا في تبكية العوام والنساءء فقد أبدعوا فيه وأتوا 
بكل قبيح ونسبوا إلى عمر ما لا يليق به, ونسبوا إلى 
المسحابة ما لا يليق بهم وكلماته الركيكة تدل على 
وضعاة., وبعده عن أحكام الششرع ندل على سسوء فهم 
واضعه وعدم فقهه. وقد تعجل واضعه قذف ابن عمر 
بشرب الخمر عند اليهودي ونسب عمر إلى أنه أحلفه 
لا ليق بمثله, وما أقيح ما زينوا كلامه عند كل سوطه, 
وذلك لا يخفى عند العوام أنه صنعه جاهل سوقيء وقد 
ذكر أنه طلب ماءً فلم يسقه وهذا قبيح للغاية, وحكوا 
أن الصحابة قالوا: آخر باقي الحدء وأن أم الغلام قالت: 
أحج عن كل سوطء وهذا كله يتحاشى الصحابية عن 


مثله». اله. 
رانعا؛ طريق اخرى لاقصية: 

أخرحها أدضسًا ابن الجوزي في «الموضوعات» 
(6/ة"؟) حيث قال: «حُدتتُ عن ابي محمد هارون بن 
طاهر أنبانا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن 
صالح في كتابه أنيانا أبو عبد الله الحسن بن علي 
قراءةٌ حدثنا محمد بن عبيد الأسدي حدثنا محمد بن 
الصلت حدثني أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق قال: 
كسانت امرأة تدخل على آل عمر أو منزل عمر ومعها 
صبيء فقال: من ذا الصبي معك؟ فقالت: هو ابنك. وقع 
عَلَيُ أبو شحمة فهو ابنه. قال: فارسل إليه عمر فاقر. 
خمسين, وضسريه علي لخمسين. قال: فناتي مه فقال 
لعمر: با أبة قتلتني, فقال: إذا لقيت ريك علز وجل 
فأخيره أن أباك يقيم الحدود». 

الامتديق 

-١‏ قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» 
: هذا حديث موضوع وضعه القصاص وقد 
مدأوا فيه واعادوا وقد شرحوا وأطالواء. وفى إستاده 
من هو مجهول ثم هو منقطع, وسعيد بن مسروق من 
أصحاب الأعمشء, [فاين هو] وعمن. اه. 

"- قلت: ولقد أورد هذه القصة الإمام ابن عراق في 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
في الجزء الثاني (؟/١2؟)‏ وعزاها «للجوزقاني» من 
نفس طريق مسعيد بن مسسروقء ثم قال: «وهو مما 
وضعه القصاصء وفي إسناده من هو مجهولء ثم إن 
سعيد بن مسروق من أصحاب الأعمش, فأين هو من 
عمر؟» اه. 

- قلت: ولقد أشار الحافظ ابن حجر في «الإصابة 
في تميين الصحاية» )٠١111/51١١/1/(‏ إلى هذه القصة 


وبين أنها واهية حيث قال: «أبو شحمة بن عمر بن 


الخطاب جاء في خبر وام أن أباه جلده في الزشى فمات, 
وذكره الجوزقاني». اله. 
خاى]. طريق ثالثة نلقصة: 

أخرجها أيضنًا ابن الجوزي في الموضوعات 
(/77) حيث قال: «حُدثت عن هارون بن طاهر أنيانا 
صالح بن أحمد بن عمر في كتابه حدثنا أبو الحسين 
علي بن الحسين الرازي إملاءٌ حدثنا أبو يزيد محمد بن 
بحيى بن خالد المروزي حدثنا محمد بن أحمد بن 
صالح التيمي حدثني الفضل بن العباس حدثني عبد 
العزيز بن الحجاج الخولاني قال: أبو الحسسين- هكذا 
قال وهو عندي عد 0 
والآضر عسيد الله: وكان د أنا تتمسحمة, وكان أبو 
شحمة أشبه الناس يرسول لهك تلاوة لفون وا 
مرض مرضا فجعل امهات المؤمنين يعدنه, فبينا هّن في 
عيادته قلن لعمر: لو نذرت على وندك كما نذر علي بن 
أبي طالب على ولده الحسن والحسين فاليسهما 
العافية. فقال عمر: علي نذر واجب لثن ألبس الله عن 
وجل ابني العافية أن أصوم ثلاثة أيام: وقالت والدته 
مثل ذلك؛ فلما أن قام من مرضسه, أضافه نسيكة 
البهوديء فأتوه ينبييذ التمر فشرب منه, فلما طابت 
نفسه خرج يريد منزله, فدخل حائطًا لبني النجار, فإذا 
هو بامرأة راقدة فكايدها وجامعهاء قلما قام معها 
شتمته وخرقت ثيابه وانصرفت إلى منزلها». وذكر 
الحديث بطوله. 

الصفيق 


قال ابن الجسوزي في «الموضسوعات» (*اره؟): 
«صفوان الراوي عن عمر بينه وبين عمر رجالء والمتهم 
بهذا الحديث الرجال الذين في أول الإسناد, ولا طائل 
علم من الدستاسين لما فيةهما يتنزه عنه الصحاية, 
فكيف, وليس إسناده بذ 

قلت: ولقد أؤرد الإمام الشوكاني في الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة (تصس” )٠١ ١‏ كشاب 
الحدود (ح1) هذه القصة وحكم عليها بالوضع بطرقها 
حيث قال: «حديث: : إن عمر أقام الحد على ولد له يكنى 
أبا شحمة بعد موته في قصة طويلة: : موضوع». افش. 

قلت: بهذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصة 
واهيبة حكم عليها بالوضع أئمة هذا الفن الإمام ابن 
الجوزي في الموضوعات, والإمام ابن حجر في الإصابة, 
والإمام ابن غعراق 6 تنزيه الشربيعة, والإساكا الشوكاني 


والله من وراء القصيد. 


ْ 1 الشك فى النجاسة 
مسأل سائل فيقول: بعد التبول أشعر وكأن قطرات من 
البول تسقط في ثيابيء فماذا أفعل؟ 

الجواب: الدين مبنيّ على اليقين. والشك لا يبنى عليه 
عمل؛ فما دمت تشك في خروج الماء بعد الاستنجاء فلا تلتفت 
إلى هذا الشك, ولا تعد الوضوء, خشية أن تفتح على نفسك 
بايًا من الوسوسة تعجز عن التخلص منه يعد ذلك. 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شنكي إلى النبي 
لله الرجلٌ يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال: دلا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحاء. [متفق عليه]. وقد 
بوب عليه البخاري رحمه الله فقال: (باب لا يتوضا من الشك 
حتى يستيقن). والله أعلم. 


٠.‏ التداوي من الندمافة 


ال 00 


يسأل عبد الله عبد الرحمن حامد من أسوان: 

هل يعتبر اخذ الأدوية لتقوية البدن وزيادة الجسم 
والتخلص من النحافة فيه تغيير لخلق الله؟ 

الجواب: عن أسامة بن شريك أن رسول الله مَلهُ قال: 
«تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ غير 
داء واحد: الهّرم». [صحيح أبي داود 14؟5]. 

فالتداوي مشروع. والنبي كَبْلهَ يقول: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف,. [مسلم 5654]. 
وننصحك باكل القذّاء بالرّطب, فإنه من الطب النبوي لعلاج 
النحافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرادت أمي أن 
تُسمُئني لدخولي على رسول الله يه فلم أقبل عليها بشيء 
مما تريد؛ حتى أطعمتني القثاء بالرطب, فسمنت عليه 
كأحسن السمن». [ضحيح أبي داود: "177]. 


يسأل سائل: ما حكم المال المسروقء إن أراد السارق أن 
يرده وهو لا يعلم أين صاحبه» 

الجواب: السرقة كبيرة. من الكبائر, فإن ستر الله على 
عبده وتاب عليه. وكان المسروق باقيًا عنده, ويستطيع أن 
يرده على صاحبه بأية طريقة رّده؛ فإن لم يستطع تصدق به 
ولصاحبه الأجر؛ وله أجر التوية وأداء الأمانة. 


موقف السام من التشاؤم ١‏ 
يسأل سائل: هل الشؤم في المرأة والدابة والدار حرام أم 
حلال وما قولكم في قول الذبي تَللهُ: «الشؤم في ثلاث: المرأة 


والداية والدار». وجزاكم الله خدرًا. 

الجواب: هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ 
وهو: «إن كان في ننسيء. ..» يعني الشكؤم, قال 
الألباني في «الصحيحة» (777/1): «والحديث 
يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء, لأن معناه: لو 
كسان الشوّم ثابثًا في شيء ماء لكان شي هذه 
الثلاثة, لكنه ليس ثابفًا في شيء أصلاً, وعليه فما 
في بعض الروايات بلفظ «الشؤم في ثلاثة» أو 
«إنما الشوّم في ثلاثة» فهو اختصار وتصرف من 
بعض الرواة. والله أعل. اه. 

وقال ابن الأثير قي «جامع الأصول؛ (/ار77): 
دما أبطل قله مذهب العرب في التطير بالسوائح 
والبوارح من الطير والظباء ونحو ذلك قال: فإن 
كان لأحدكم دار يكره سكناها, أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس لا يعجبه ارتباطه؛ فليفارقها, 
بان ينتقل عن الدار» ويبيع الفرسء ويطلق 
الزوجة». 

وقال الحافظ في الفتيح: «وذلك حسما للمادة, 
وسذا للذريعة, لكلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو الطيرة: 
فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده, فأشيس إلى 
اجتناب مثل ذلك؛ وهو نظير الأمر بالق رار من 
المجذوم مع صحة نفي العدوى». اه. «فتح الباري» 


(ك/ات). 
١‏ الله نهو الله في تقسيم الميرات 
تسأل؛ و. ع. م- من كفر الشبخ: 

صا حكم الإخوة الذين يقولون لأخواتهم: ليس 
للفتيات ميراثء وإذا أعطوهن شينًا كان أقل يكثير 
من حقين؟ 

الجواب: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, 
ويدن ذلك في سورة النساء بيانًا شافياء واستفتع 
بقوله: ولدرجالٍ تَصِيب مِمّا رك الْوَائِدَانٍ 


وَالأشرئون وَلِلشْنَاء نْصِيبُ مِمَّادَ ترك الْوَالِدَانٍ 
وَالأقردٍ ون مما قن مده أو كدر تصبيها م مَفْرُوَضنًا 4, 


ثم ختم ذلك البيان بقوله سبحانة: «ا تلك حُدود 
الله ووَسَنْ يْطع الله وَرَسُولَه يُدْخْلْهُ جنشّات, تخري 
من تَحْتِهَا الأَشْهَارٌ خاليدين فيها وَدَلِكَ الْقوْرُ الْعَظِيِمُ 
(1) وَمَنْ يَخْص اللّة وَرَممُولَهُ وَيَقْمَدٌ حُدودة 
يُدْخِلْهُ نَارًا خَايْدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاب مُهينٌ4) 
فالواجب على الإخوة أن يتقوا الله في أخواتهم, 
وأن يعطوهن نصيبهن كاملاً غير منقوص, وإلا 


فإن الله سياخذ لهن حقهن في يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون: كما قال يَإْله: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء». [مسلم 1587]. 


| المجز عن الوفاء باليمين‎ ١ 


بيسال: محمد عبد العاطي- من الأقصر فيقول: 

لقد حلفت يمينًا بالله على شيء لا أمتلكه ولم 
أستطع الوفاء بالحلف لوجود ضرر في تنفيذه: 
فهل علي كفارة يمين أم ماذا أفعل؟؛ 

الجواب: إذا حلف الإنسان على فعل شيء ثم 
عجز عنه. أي رأى في فعله ضررًاء فعليه كفارة 
بمين؛ لقول النبي عَإْلهُ: «مّن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليات الذي هو خير, وليكفر عن 
بمينف. [مسلم .]١589١‏ 


| 0 التومفيالسجد‎ ١ 


يسال: سعيد إبراهيم- مركز الدلنجسات 
محافظة البحيرة: 

ما حكم النوم في المساجد؟ 

الجواب: بوب البخاري في صحيحه في كتاب 
«الصلاة»: (باب نوم الرجال في المسجد)؛ وذكر فيه 
مايدل على جوازه؛ قال الحافظ في الفتح 
(1/ه"ة): وهو قول الجمهور. 


ْ الرضاغ المافع من الرواج 

يساأل عبد الحكيم عطا عبد العال بأسيوط 
فيقول: 

رجل يريد أن يتزوج بامراة علمًا بأن له أخًا 
أصغر منه وهي لها اخ أصفر منها قد رضعا مما 
أكثر من مرة رضعات مشبعات؟ فما حكم هذا 
الزواج؟ 

الجواب: إذا كان الذي يريد الزواج لم يرضع 
من أم المرأة, والمرأة التي بريد زواجها لم ترضع 


| من أمه. فلا بأس وهي له حلال, أما إذا كانت المرأة 


التي بريد زواجها رضعت من أمه مع آخيه فهي 
أخته لا تحل له وأما إن كان أخوه رضع من أمها, 
فهي وأخواتها محرمات على أخيه. وتحل له هو. 

والرضاع المحوّم خمس رضعات في سن 
الرضاع وهو ما كان دون الحولين. 


نه 
دعوو به ع سطةة 


سئكل: ما الحكمة في تحريم لبس الذهشب 
على الرجال؟ 
أجاب: اعلم أيها السائل: وليعلم كل من 
يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام 
0 لكل مؤمن؛ هي قول الله ورسوله 
5 للمواة تعالى: ؤوَصًا كَانَ ِؤْمِنِ 0 
مِنَةإِذًا قضتى الله وَرَُسنُولهُ أَضْرًا أَنْ يَكُونْ 
7 الخيرة مِن أَمْرِهِم 4 [الآحزاب: 7"5]: فأي 
واحد يسالنا عن إيجاب شيء أق . .- 
تحريم شيء دل على حُكمساهء ا 
الكتاب والسنة؛ فإندا نقول: 
العلة في ذلك قو الله 
تعالى, أو قول رسول الله 
يله وهذه العلة كافية لكل 
مؤمنء ولهذا لما سشئلت 
عائشة رضي الله عنها: ما 
بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان 
يصيبنا ذلك فدُؤمر بقضاء الصوم ولا 
تُؤمر بقضاء الصلاة). لآن النص من كتاب 
الله أو سنة رسوله هلله علة موجبة لكل 
مؤمنء ولكن لا باس أن يتطلب الإنسان العلة 
وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى, 
لآن ذلك يزيده طمانينة؛ ولأنه يتبين به سمو 
الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام 
بعللهاء ولآنه يتمكن به من القياس إذا كانت 
علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر 
آخر لم ينص عليه., فالعلم بالحكمة الشرعية 
له هذه الفوائد الثلاث. 


السؤال: إنه ثبت عن النبي مله تحريم لياس 
الذهب على الذكور دون الإناث. ووجه ذلك 
أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان 
وتشرين به فهق زيخةه وحلطة: والرحل ليس 
مقصودً! لهذا الأمرء أي ليس إنسانًا يتكمل 
بغيره أو يكمل بقيره. بل الرجل كامل 
امفحتة ا مجدفن الحو ركنم سين 
بحاحة ة إلى أن يتز دن لشخص آخر تتعلق ده 
ريق مخادف الزن أقء فإن المرأة ناقصة 
تحتاج إلى تكميل بجمالها؛ ولأنها محتاجة 
إلى التجمل باأغلى أنواع الحلي 
حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة 

بينها وبين زوجها؛ فلهذا 

أبيح للمرأة أن تتحلى 


بالذهب دون الرجل؛ قسال 


ترس ابر 


لخلية لو في 

عَشو بين 

وبهذا بتبين د كيه 
تحريم لباس الذهب على الرجال. 

وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء 
الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب» 
فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله والحقوا 
أنفسهم بمصاف الإناث. وصاروا يضعون 
في أيديهم جمرة من الثار يتحلون بهاء كما 
ثبت ذلك عن النبي عللهُ, فعليهم أن يتويوا 
إلى الله سيحانه وتعالى, وإذا شاعوا أن 
يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا 
حرج في ذلك, وكذلك بغير الذهب من المعادن 
لا حرج عليهم أن بلبيسوا خواتم منه إذا لم 

يصل ذلك إلى حد السترّف. 


١ 


لم 
:0 


سئكل: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف 
يسمي؟ 

أجاب: إذا كان الإنسان في الحماه 
فيسمي بقلبه لا بلسانه, لآن وجوب التسمية | 
قي الوضوء والغسل ليس بالقوي؛ حيث قال 
الإمام أحمد رحماهء الله: «لء نصح عن الندي 
يله في التسمية في الوضوء شيء». ولذلك 
ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن 
التسمية في الوضوء مستحبة لا واجبة. 


0111# 00111111 


"الس هلي الععمين يمد انتهام ا: 


ات بعكب مس ص سيد م مه ومسشطي ملم سحي ممت دصوى مصاع لماخ سهان ابا 4ن تحم تاشن ماصع اده مستا تك حتت حاب وعمجاجحره مو وشم ببدم لصنس يسيع وجا لمسعيه يور 


المدة وصلى بهما فما الحكه؟ 
أحاب: إذا انتهت مدة 

مسح الخفين ثم صلى 

الإنسان بعد انتهاء المدة, 

فإن كان أحدث يعد انتهاء 

المدة ومس وجب عليه 

إعسادة الوضوء كاملاً 

بغسل رجليه. ووجب عليه 

إعادة الصلاة, وذلك لأنه لم 

يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير 

تام, وأما إذا انتهت مدة المسسح وبقي 

الإنسان على طهارته, وصلى بعد انتهاء 

المدة, فصلاته صحيحة لآن انتهاء مدة 

المسح لا ينقض الوضوء. وإن كان بعض 

العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض 

الوضوء. لكنه قول لا دليل عليه. وعلى هذا 

فإذا تمت مدة المسح ويقي الإنسان على 

طهارته بعد انتهاء المدة, ولو دومًا كاماة 

قله أن يصلي ولو بعد انتنهاء المدة, لأن 

وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتقع إلا 

بدليل شرعيء ولا دليل عن النبي قله يدل 


ٌْ 
| 
ظ 


على أن انتهاء مدة المسيح موحب للوضوء. 
والله أعلم. 


مودي مس مسيم مسدب 


سكثل: إذا إشدده البع على 1ر21 فلم تعير 
هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غسره 
فماذا تعتيره؟ 

أجاب: الأصل في الدم الخارج من المرآأة 
أنه دم حيضص حتى يتبين أنه دم استحاضة 
وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه 


3 3 


سئئل: هل تجب الزكاة في مال 
الصبي والمجنون؟ 

أجاب: هذه المسألة محل 
خلاف بين العلماء: فمنهم 
من قال: إن الزكاة في مال 
الصغير والمجنون غير 
واجبة: نظرًا إلى تغليب 
االتكليف فيهاء ومعلوم أن 
الصغير والمجنون ليسا من أهل 

التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. 
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في 
مالهماء وهو الصحيع؛ لأن الزكاة من حقوق 
المال ولا ينظر فيها إلى المالك, لقوله تعالى: 
«حذ مِنْ أَسْوَالِهمْ صَدَقَةً» [التوبة: ٠١‏ 
فجعل موضع الوجوب المال. ولقول النبي 
عله لمعاذ بن جيل حينما بعثه إلى اليمن: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». وعلى هذا فتجب الزكاة في مال 
الصبي والمجنون: ويتولى إخراجها وليهما. 


بقلم: شوقي عبد الصادق 


الحمد لله الذي العز إزاره والكبرياء 
رداؤه: والصسلاة والسلام على من أرسله ربه 
رحمة للعا مينء يقول تعالى: نفل هُوَ القَادرٌ 
على أنْ يبحت علَُِمْ عدبا من وق آؤ من 
تت آَرْجِلكُمْ آؤ ينْيِسَكُمْ شيعا وَيُدِيقَ بَعْضتكُمْ 
بَأمنَ بَعْض النْظْرٌ كيف د تُصَرّفُ الآتّات لَعَلَّهُمْ 
تَفْقَهُونَ » [الأنعام: 10]. 
دقول ابن كثير في تفسيرها: قال البخاري 
رحمه الله: يلبسكم: يخلطكم. من الالتباس. 
بلبسوا: يُخلطوا. شيعًا: فرقًاء وذكر حديئًا 
بسنده عن جابر بن عبد الله بما نر لت الآعة: 
ف هو انقادرٌ على أن بَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابًا مِنْ 
فُوْقَكُمْ»# قال رسووالك 2 «أعون بوجهك.. 
«أو من تحت أرجلكم)» قال: «أعوذ بوجهك.. «أو 


يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم باس بعض». 


قال رسول الله يَلَهُ: «هذا أهون أو أيسر». 
وقال أيضًا: ويتعلق بهذه الآية أحاديث ذكر 
منها ما عند مسلم وأحمد أن الذبي يَلهُ دخل 
مسجد بكي معاؤية فصلى:قيه ركعتين وناجى 
ريه طويلاً, ثم قال: «سالت ربي ثلاناء سالته 
أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن 
لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فمذعنيها». 
ونقل عن أبي بن كعب قوله: فهي أربع 
خلال منها اثنتان بعد وفاة النبي يله بخمس 
وعشرين سنة أليسوا شيمًا وذاق بعضهم 
باس سعضء وبقيت اكثنتان لا بد منهصسا 
واقعتان الرجم والخسق. 
وقال نقالذ عن ابن مسعود أنه كان يصمح 
وهو في المسجد على المثبر ألا أيها الناس إنه 
00 الله يقول: 5 قن هنو الْقَادِنٌ عَلّى 

يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ 4 لو جاءكم 
لان من السسطا م 3 متكم هذا واف 
تحت أَرْجُلِكُمْ و ا 
ومني منكم احذا (أذ يَلْمِسَكُمٌ شبِيَعًا وَيُديق 
بَعْضْكُمْ بَأْسَ بَعْذْ بغض» الا إنه ذزل بكم اسوا 
الثلاث. 

وقول ثان عن ابن عياس بإعذابًا ص 
فَُوقِكُمْ) يعني أامراعكم «أؤْ مِن تحت 
أَرْجْلِكُمْ 4 يعني عبيدكم وسفلتكم, ويذيق 
بعضكم بأس بعضء يعني: يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب(١).‏ 

وبالنظر إلى قول ابن مسعود في الآية 
وهو يقول ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث؛ وقد 
حدث ما اأخبر به الذبي عله من التفرق 
والتشيع. فقال: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعين في 
النار. وافترقت النصارى على اثنتين وسيعين 
فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسيعين في 
ابنار. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وذنتين 
وسبعين في النار». قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: هم الجماعة(5)., وكل فرقة تزعم أنها 
الجماعة ولكن الجماعة الحق هي التي تلتزم 


العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


1 


وأصحابيه عقددة 
وعيادةٌ وخلقا 
وسلوكًاء أو بمعنى آخر 
تتمسك بالكتاب والسنة يفهم 
سلق الآأصسة, وليس المراد 
بالجماعة والفرقة الناجية أن لا بقع 
منها أدنى اختلاف فإن ذلك كان في 
قضصلاء الصحابة رضي الله عذهم. 
وا مخرج من هذا الذ لتفرق وا لتشيع هو 
العمل يقوله دكالى: ل تَعَالَوا إلى كلِمَة سوام 


- وَمَيْنَكُمْ آلأنَكيد م تَعْسْد إِلأ الله ولا كرا مه 
ف ولا يَتّحِدُ د بَعْضْئُنًا تَخْضًا أ أَرْيَابًا مِنّ دون 
النّه 4 [آل عمران :4ك وقوله: و واغتصيمُوا 


بِحَدل اللّهِ جَمِيعًا وَلا تركو وَاذْكُرُوا نِعمّة 


انه عَلَيِكُمْ إذ 2 ءَ قِأَدْف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ 


قا مِنْبَحثُمْ بِنْعْمَتِهِ إِحُوَانًا » [آل عمران: .]9١«‏ 


صورمن البأس بين المسلمين 
ومن أسوأا الثلاث أيضًا البأس الذي ذاقه 
المسلمون من بعضهم البعض وكل هذا بسبب 
السعد عن الكتساب والسنة وعسدم الاحتكام 
إليهما في كل صغير وجليل, فذاقت الرعية 
بأس الرعاة ومن تولى أمرها وذلك لما غاب عن 
واقعهم قول النبي عَله: «اللهم من ولي من أمر 
أمتي شينًا فشق عليهم فاشقق كه شقق عليه ومن ولي 
من أمر أمتي شيثًا 
فرفق بهم فارفق به». 
وقوله: «إن الله بعذب 
الذين يعذبون الناس 

في الدنيا»("؟). 
وذاق ذوو الأرهحام 
بأس بعضهم البعض 
ما عغطل فيهم قول الله 
تعالى: ١‏ فَهَل عَسَيْثُمْ 
إِنْ مَوَلَدُِمْ أن تُفسيدوا 


 اوكّطَقُتَو فِي الأَرْضِ‎ ١ 


1 أَيْحَامَكُوٌ (19) أونئك 3 


ين نَعَنَهُمٌ اللّهُ فَأَصَميُم تَمّهُمْ وَأَعْمى أَبْصَارَهُم »4 
7 فخينةا 
وعطل فيهم قول نبيهم للله: «إن الله عن 
وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بِحَقُو 
الرحمن فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة, 
قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك: اقرعوا إن شيكتم: و م 
تَونّجْكْمْ أن ن تقفسيدوا في ال الآر 
أيحامك] 4ر (5))». ٠‏ وفي ا أدضًا قوله 
ينه : ولا ددخل الجنة قاطع» وقوله «من سره أن 
بيسط له في رزقه أى بنسا له في أثره فليصل 
رحمه». فلما غطلت هذه التوحصسيهات 
والتحذيرات الإلهية والنيوية من واقع كثير 
من المسلمين ذاق ذوو الأرحام بعضهم بأس 
كذلك ذاق الآجراءٌ والفقراءً بأس أصحاب 
الأسوال والاعتجارم عطل قول الله 
تعالى: «إيًا نا الّذِينَ آمَدُوا لآ تأكلو 0 
بَْنَكُمْ بالْبَاطلٍ إلا أَنْ تكونٌ تِجَارَةٌ من تَرَاض 
مِنْكُمْ 4 [النسساء” 65 وقول رسول الله عله 
«قال الله تعالى: ثلاثة أنا بخصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
حرًا فاكل ثمنه؛ ورجل استاجر أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره(5). 
فتجد يعض أصحاب المصائع والشركات 
ببحس العامل أجره؛ أو يمنعه كلية؛ أمّا بلغ 
أصحاب الشركات أن من صالح الأعمال التي 
يُتوسل بها إلى الله إعطاء الأجير أجره كما 
في قصة الثلاثة الذين 
عليهم, فتوسل أحدهم 
إلى الله بأحسن أعماله 
واخلصها فكان هذا 
للأجسر بعد استثماره 
وتدميته ولو أعطاه 
الأصل لكفى: ففرج الله 
عنهم الصخرة, فهلا 
أ فعل أصحاب الأموال 


ذلك لبيفرج الله عنهم الاحتكار وعن الآمة 
الغلاء؟ 

ولون آخر من البأس بين الآغنياء والفقراء: 
وخلاصته أنه إذا طلب الفقير من الغني مالا 
يفائدة وريا أعطاه وإن طليه قرضنًا منعه. 
أفَغَابٍ عنه قول النبي تَلُ: «إن السلف يجري 
مجرى نصف الصدقة»("). ١‏ 

فمن أسلف أخاه ميلغًا قرضًا حسئًا فكانما 
تصدق عليه بنصفه ويعود إليه ماله كاملاً 
ويدخر له أجر التصدق فينتشر الفضل بين 
الناس ويزول البأس. 

وذاق الجارٌ بأس جاره حتى اختلفا على 
موضع النبنة وتقاتلا ما خطلا بحضهها قول الله 
تعالى: «(واغكدو ١‏ اللّة ولا ن تَشركُوا به شَيّثًا 
وَبِالْوَالدَيْنِ إحستانًا وبذزي الْهَرْبَي وَالْيَتَامَى 
والمستاعين وََجَارٍ ي الْقُرْيَى والجار الدب »4 
[النساء: 75]؛ وعطل قول النبي تَدْهَ الذي في 
الصحيحين عن أبي هريرة: «لا يمنع جار جاره 
أن يغزر خشية في جداره». وقوله: «سا زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورته). 

وذافى الآباء بأس أبنائهم حتى قدم الولد 
صاحبه على أبيه وأمه, ووقر صديقه وأهان 
أباه وعقه وكان الجزاء من الآباء أن أذاق 
بعض الأبناء البأسء بعدم العدل بينهم في 
العطية أو بحرمان البعض من المدراث, فعطل 
قول النبي عله فيما أخرجه البخاري من روابة 
النعمان بن بشير: «اعدلوا بين نكن اعدلوا 
بين أولادكم, اعدلوا بين 
أولادكم»(), فهل آن 
عباد الله أن نقيم ما 
عطلناه من أوامر الله ١‏ 
ورسوله حتى يزول 
الباسس من بيننا 
وينحصر فقط بين 
أعدائنا كما أخير رينا 
سبحانه؟ 

أما قول أبي بن 
كعب الذي نقله عنه ابن 


أنه وقعت 
اثنتان وبقيت 
اثنتان لايد منهما 
واقفعتان وهي 
الخسف والرجم فهو لم 
بقع للأمة كلها ولا يمنع 
وقوعه لجماعات من الآمة فى 
أماكن متفرقة وأزمان متفاوته. ففى 
حديث مسلم السابق استجاب رب العزة 
لرسوله يِه فلم يهلك الأمة بالغرق العام ولا 
المجاعة العامة ولكن لا ماشع من وقوع خسف 
وقذف ومسخ لناس من الأمة إذا ارتكبوا ما 2 
حرم الله ورسوله يه وتقع بهم عقوية الله 
كما في الحديث الصحيح عن أنس مرفوعًا: 
«ليكونن في هذه الأمة خسف وقذزقف و فسخ 
وذلك إذا شريوا الخمور واتخزوا القسدنات 
وضريوا بالمعهازف)(83/). وهذه المذكرات 
المذكورة في الحديث لا يخلو منها عرس من 
الأعراس اليوم بل وغير الأعراس إلا من رحم 
الله تعالى وعصم. فتاتي العقوبة الربانية 
وقد يهلك فيها أيضا الصالحون ولكن يُسعث 
من مات في هذا الهلاك العام كلّ على نيته 
وعلى ما مات عليه من توحيد وطاعة أو شرك 
ومعصدة. 

نسال الله النجاة وألا بؤاخذنا يما فعل 
السفهاء منا. 

وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 
وآله وصحيه. 


-١‏ ابن كثير 1١67/9‏ بتصرف. 

؟-- الصحيحة برقم 1597 جيد. 

"- مسلم برقم 181377 . 

4- مسيئد الإمام أحمد 8144,. 

إسناده صحبح 

- فتح الباري برقم :780 . 

5 لا, 8- الستسلة المحيحة 
( مرقم "22 1, +1175 715١7‏ , 


فهي في حقيقتها تقريب المدعو من رتبة الكمال 
البشري بكل وسيلة مشروعة, وعليه فالتربية تصنع 
الأجيال. وتهيئ الآشبال ليرتقوا ذرى الكمال, 
متسلحين يعقائد صحبسحة, وأعمال صالحة 
واخلاق زاكية في الدنياء كما تهيكهم لاذعم نعيم 
0 الجنة في الآخرة. قال تعالى: « وجوه دو تَوْمَكِن 

ضيرَةٌ (؟؟) إِلَى رَمْهَا نَاظِرَة 4 [القيامة: ؟7, 000 
أهمية التربية 

]| تظهر أهمية التربية والحاجة إليها اعتمادًا 
| وتطبيقًا وممارسة في الدعوة إلى الله في الجوائب 
الآتياة: 

١.التربيةمهمة‏ الأنبياء 

لا شك أن الاشتغال بالتريية والتزكية هو طريق 
الأنبياء والعلماء والمصلحين ‏ قاطبة, قال شتعالى : 
هو الزي يي ببَعَثَ في الأ الأمّمّينَ ن سكول لآ مهم يتنو عَلَيهم 
آيَاتِهِ وَيُركيهمْ 21 الْحِتَاب وَالحكمَة »4 
[الجمعة:؟]. 

والتزكية هي التعبير القرآني لمصطلح التربية, 
وإن كان في معنى الثربية من التعاهد والمتابعة 
للمتربي | الصغير ما ليس في التزكية, قال تعالى: 
« وقل ر ب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبْيَانِي صَغِيرًا 4 [الإسراء: 
4 وقال سبحانه: « أََمْ رَبك فِينًا وليدا وَلَبِقْتَ 

فِيئًا مِنْ عُصْرِكَ سينِينَ4 [الشعراء:18]. فكان التزكية 


م 


شي ثمرة التربية, ولذا قال تعالى: « قد أفلح من 
َرَكى 4 [الأعلى:14]. فالتربية من أول أعمال 
0 والمرسلين وأولاهاء وقد قال تعالي: 
طفيهْدَاهُمُ اقْتَر) [الأنعام:60]. وفي ممارسة النبي 
ا ا 
كل داعية أن يطالعها مقتديًا ومهتديًا. 

والتربية هي التي تحول العقيدة المستكنة في 
النفوس يقينًا إلى حقيقة سلوكية في الواقع, 
وترسخ معاني الألوهية في القلب. ليصبح يقيئًا 
تزلزله محنة وابتلاء. كما لا تغيره نعمة ورشاء. 

وأخيرًا فإنه: "لايصلح آخر هذا الأمر إلاما 
أصلح أوله'(١).‏ 


' العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


".التربية عصمة من العان 

وتتعاظم أهمية التربية لآن الدعوة والدعاة 
يتعرضون فوق كل أرض للفتن أنواعًا منوعة, 
بالخير والشرء والرغبة والرهبة, ولا يعصم - 
بإذن الله - من فتنة السراء والضراء إلا تربية 
تعظم أمر الآخرةء وتصغر شان الدنياء وتؤثر 
ما ببقى على ما يفنى؛ قال تعالى: « قَنْ أَفْلَحّ 
مَنْ تَرْكى )١14(‏ وَذكَرَ اسثمَ رَّهِ فَصَلى )1١(‏ بَلْ 
تُؤّشِرُونَ الحيّاة الاثيًَا (15) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى 4 [الأعلى:4١-7١].‏ 

؟.التربيةوقاية من مفاسد الزمن 

يتمسز هذا الزمان بتقدم مذهل في وسائل 
التقنية ونقل المعلومات وسرعة التواصل 
والاتصالات. وحقق هذا مصالح معلومة, 
وواكبها مفاسد مشهورة عير الفضائسات 
والشيكات العذكيوتية, فدارت عجلة الفساد 
سريعة عبر تلك المعاير,» واقتحمت حصون 
الأمة وهددت من داخلهاء كل ذلك يقتضي 
عنابة خاصة بالتربية لتكون حصانة للأمة 
بعامة وللدعاة بخاصة. 

ويتميز هذا الزمن بازمة ثقة بين أهله, 
وبين طبقات الناس فيه, شيبًا وشبابًاء رجالاً 
ونساءً. والتربية على حسن الظن: وتقديم 
الخير. وقبول العذر. وسلامة الصدر حصانة 
للأمة بعامة, وللدعاة بخاصة. 

وبتميز هذا الزمان بأزمة في القدوة, فلا 
تتحقق في الأب بالنسبة للولد,ء ولا في الأم 
بالنسية للبنت, ولا في الأستان بالنسبة 
7 : 

والتربية على العمل بالعلم. والتحلي 
بالفضائل, والتخلي عن الرذائل: والاقتداء 
والتاسى بالمثل الكامل يحقق حصانة لاقمة 
بعامة, وللدعاة بخاصة. 

ويتميز هذا الزمان بأزمة في الكفساءة 
والإتقان» فيشتكى من جِلّد الفاجر وعجز 


الئقة. وضعف القوة والكفاءة. وقلة الصدق 
والآمائة. 

والتربية على إحسان العملء ورعاية 
حقوق الله تعالى وحقوق خلقه أداءٌ للأمانة, 
وقيامًا بالواجب, يمثل حصانة للامة بعامة, 


وللدعاة يخاصة. 
.التربية سبيل التمكين 


لم ثر الآمة الإسلامية بحالة من الضعف 
كهذه الحالة اليوم. حين استبيدلت شريعتهاء 
واستوردت مناهجها.ء وسقطت في التبعية 
لأعدائهاء والقيام بواجب التربية والتزكية 
للنفوس عامة؛ هو في الحقيقة تهيتة للأمة 
للمطالبة بتحقيق وتطبيق شرع الله في 
الأرض؛ وما أحسن مقولة من قال: أقيموا دولة 
الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. 

وإن العناية يالتريية لطائفة مخصوصة 
من الآمة بهيئ لها فئات فذْةٌ قادرةٍ على البذل 
والعطاء. وتحقيق الآمالء وال موابطة على 
الخغور العلمية والعملية حماية للدين من كيد 
الكائدين, وعبث العابثين. 

وصفوة القول أن الواجب التربوي هو 


طريق الخلاصء وأس التمكين. 
الخال التربوي هو الداء 
كثيرًا ما يُرْدُ الفشل في تحقيق الأهداف 
الدعوية إلى أسباب داخلية. 
وعمدة هذه الأسباب عند التحقيق هو 
الخلل التريوي: 


فتارة يكون الخلل بسبب ضعحف التربية. 
وتارة بسبب عدم تدرج التربية. وتارة بسبب 
عدم تكامل التريية,. فتتضصخم قضايا وأمور 
على حسساب أمور أخرى لا تقل أهمدة. وتارة 
أخرى بسبب عدم التوازن بين التربية وأصول 
ومنطلقات أخرى في الدعوة إلى الله. 

وهكذا فالتريية الجادة المتكاملة المنضبطة 


دعامة تحقيق الأهداف, سواء أكانت أهدافًا 


العدد الرابع السنة الثالثة والثلائثون 


علميةٌ أم عملية. 

وقد عد الإمام الشاطبي رحمه الله أمارات 
الحالم فذكر منها: "أن يكون ممن رياه الشيوخ 
في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم؛ فهو 
الجدير أن بتصف يما اتصفوا به من ذلك, 
وهكذا كان شان السلف الصالح: فأول ذلك 
ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله 
لله وآخذهم باقواله وأفعاله. ... وصار مثل 
ذلك أصلاً لمن بعدهم. فالتزم التابعون في 
الصحابة سيرتهم مع النبي لله حتى بلغوا 
ذروة الكمال في الأمور الشرعية'(؟). 

ضرورات التربية 

١.اتساع‏ نطاق العمل ١‏ 
الدعوي: 31 

فقوافل التوية تؤوب | 
إلى الله تترى, وهي | . 
خليط متنافسسر من 


بعيدة عن المنهج السويء || 
وقد انتقلت إلى الصف 

الإسلامي بكل ما تحمله من رواسب المسالك 
الماضية. وإن تصعيدها في مدارج العمل 
الإسلامي من غير تصفية وتربية جادة 
ينعكس باثار وبيلة على العمل بأسره. ما لم 
يتدارك ذلك بتربية حاسمة ومؤثرة؛ وإلا يكن 
هذا؛ فإن حديثي العهد بالجهل والمعاصي 
والثقافات المنحرفة سيقولون كما قيل من قبل: 
ل اج ع لَنا إِنَجَاكَمَاتَهُمْ آلِمَة» 
[الأعراف:18]) أو "اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط() فلايد من إزالة آثار الماضي 
وتأسيس بنيان الحاضر على أسس مستقيمة 
وقواعد متيدة. 


العدد الرابع السنة الثالثة والثلاثون 


؟. تنشنة الصفوف الثانية والكشاءات الباءيله 
وصناعة الأجيال: 

قلا بمصح ولا يصلح الاعتماد - بعد 
الاتساع - على شخصيات آسرة:ء وقيادات 
كبدرى فحسبء ذلك أن العمل التريوي يعتصد 
على المخالطة والاحتكاك المباشر, ولا يتأتى 
هذا لتلك القبادات الأولى» فلايد من همزة 
الوصل بين الأجيال؛: وهم أقراد تلك الصفوف 
الثانية من طلبة العلم والدعاة النايهين الذين 
يعتمد عليهم في تحريك القلوبء ومتابعة 
التعليم, والتقويم المستمس, وعليه فلابد من 
جهد تربوي ضخم لتربية الدعاة والمصلحين. 

؟,تنويع مهالات الدعوة 
وتخصصاتها ووسائلها: 

ويحتاج هذا الأمسر 
إلى من يسد الثغرات في 
| سائر المحالات من 
! الطاقات والكفاءات, ولا 
يتاتى هذا إلا بوجود 
الإنتاج التريوي المتين 
الفزير الذي يوصف 
بالرجولة والصدقء قال 
تعالى: «إمِن الْؤْمِنِينّ 
رِجَال صَدَقُوا مَاعَاهدوا الله عَلَيْهِ)4 
[الأحزاب:77], فإن مجالات كثيرة قد أشرعت 
أبوابها تنتظر من يلجها ويشارك فيهاء 
ويضرب للدعوة فيها بسهم؛ وهذا يستلزم 
اعتماد التربية وسيلة وغاية في وقت واحد, 
مع التنبه إلى خطورة الاستعجال في التجميع 
على حساب التربية المنضبطة. 

وإلى لقاء إن شاء الله تعالى 


)١(‏ من كلام مالك رحمه الله. انظر: التمهيد لابن عيد الير 
كك//1). 

(؟) الموافقات للشاطبي (1"/1). 

() أخرجه أحمد (7194), والترمذي (180؟) وقال: حسن 
صحيح: وصححه ابن حبان (5١117)ء‏ 


الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان, 
والصلاة والسلام على خبر الآنام... وبعد: 

فنكمل ما ابتدأناه بحول من الله وقوته 
عن وسائل الأمن والأمسان يوم تشسيب 
رؤوس الولدان في الآخرة, وذكرنا بعض 
وسائل الأمن يوم الفزع الأكبر, وكان مما 
ذكرناه تحقيق التوحيد لله عز وجل, 
والإخلاص, والإحسان إلى الناسء وتقوى 
الله عز وجل. 


خامسا: الخوف من الله تعالى 

تعريف الخوف لغة: انفعال النفس, يحدث 
لتوقع ما يرد من المكروه: أو يفوت من المحبوب 
وهو الفزع. [المعجم الوسيط؟١7]‏ 

والخوف الذي أقصده هنا هو الخوف من 
غضب الله تعالى وعقابه. 

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يَلله: 
«من خاف الله عز وجل خوف الله به كل شيء: 
ومن لم بخف الله خوفه الله من كل نشسيء». 

[صحيح الترمذي 1806] 

إذا خاف المسلم ربه تعالى صار في حمايته 
ورعابته فلا يستطيع أحد أن يؤذيه إلا بإذنه, 
فصار في أمن وسعادة في دنياه. 

قال تعالى: < إِنْ الّدِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بِالْعْئِبٍ 
لَهُح مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيرٌ [اللك: ؟1]. 

قال العلامة السعدي: « إن الَّذِينَ يَخُضَوْنَ 
رَمّهُمْ بِالْعَيْبِ» أي: في جميع أحوالهم حتى في 
الحالة التي لا بطلع عليهم فيها إلا الله, فلا 
يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به, 
#لَهُمْ مُخْفِرَةٌ 4 لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم 
وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم ولهم أجر 


بقله/ صلاح عبد الخالق 


كبير أعده الله لهم في الجنة. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 


'عنه أن النبي تنه قال: كان رجل يسرف على 


نفسه- أي في المعاصي- لما حضره الموت قال 
لينيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحذوني ثم 
ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ليعذبني 
عذايًا ما عذيه أحدا, فلما مات فعل به ذلك قامر 
فإذا هو قائم, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: يا رب.خشيتكء فغفر له. 
وعن أنس أن النبي تله دخل على شاب وهو 
رسول الله وإني أخاف ذنوبي؛ فقال رسول الله 
#له: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما مرجو وأمنه مما يشخاف. 
ش [صجيع الترمني 146 
قال تعالى في سورة الإنسان: 9إذا تحاف 
من رَّْنَا يَوْمّا عَدُوسًا قَمْطَريرًا )٠١(‏ فُوَقَاهُمٌ الله 


57 
م مم ام 


شَْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ ولَقَاهُمْ نضئرة وَسرُورًا » 
[الإنسان: ]11-1١‏ 
عن شداد بن أوس رضبي الله عنه قال رسول 
الله ينه : قال الله: وعزتي وجلالي له أجمع 
لعبدي أمنين ولا خوفين. إن هو أمنني في الدنيا 
آأخفته يوم أجمع عياديء وإن هو خافني في 

الدندا أمنته بوم اجمع عبادي. 

[صحيح الجامع 11515] 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يله : «سبعة نظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله... إلى أن قال: ورجل 
دعته امرأة ذات مخصب وجحمال فقال: إني أخاف 
الله ورجل ذكر اذاه خالنًا فقفاضت عسناة». 
الرجل الأول هذا: خاف الله عزن وجل بالغيب, 


لعدد الرابع السحة التالكة والثلاتون ' 


والثاني: تذكر وقوفه بين بدي الله جل جلاله في 
ساحة الحساب فبكى من خشية الله تعالى فكان 
الجزاء من جنس العملء فنصارا في ظل عرش 
الرحمن في وسط هذا الحر الشديد, وهذا فضل 
عظيم من المولى الكريم. 
قال رسول الله يَلَّه: «عينان لا تمسهما النار 
أبدًا: عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله». [صحيح الجامع ])41١(‏ وقال 
تعالى: ل وَيِنْ خَافُ مَقَامَ رَبّهِ جَئْثَانٍ) الجنة 
الأولى: جزاء على ترك المنهيات. والحنة الثانية: 
على فعل الطاعات. قال رسول الله مَهُ: دمن 
خاف أدلج: ومن أدلج بلغ المنزل: ألا إن سلعة 
الله غالية, ألا إن سلعة الله الجنة». 
[صحيح سان الترمذي *143] 
قال الإمام المنذري: معنى الحديث: أن من 
خاف الزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة 
وال مبادرة بالأعمال الصالحة خوفًا من القواطع 
والعوائق. الترغيب ؛/”١]‏ 
سادسا: تعلم القرآن والعمل به: 
قال تعالى: ل الزين تثلُون كِنَابَ الذء 
وَأَقَامُوا الصّلأة وَأَنْقَقُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سير 
وعلانية يَرْجُون تِجَارَة لَن َيُورَ (5؟) وي 
أَجُورَهُمَ وَيَزِيدَهُمْ من قخئله إِنّهُ عَفُورٌ شكُور 4 
[قاطر: 79, :*] 
الشاهد من الآئة: أن الذين يقرءون القرآن 
الكريم قراءة تدبر وتمعن وتعلم واهتداء بما فيه 
وعمل بأوامره واجتناب نواهيه قد أحسنوا 
التجارة مع الله فباعوا اقليلاً وربحوا عظيمًاء 
قال تعالى: (فإمًا يَأتَْكُمْ مي مُدّى َم تيع 
هداي قلا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرْنُونَ 4 
[الدقرة: 78] 
قال الحسن: الدى: القرآن. قال العلامة 
السعدي: الا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هُم َم بت يَحْرَّنُونَ 4 إذا 
انثفى الخوف والحزن ب حصل 500 وهو الآمن 
التام, فمن اتبع هداه. حصل له الأمن والسعادة 


الدنيوية والآخروية. 

وفي صحيح مسلم غن الذواس بن سمعان 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما 
رسول الله َيه خلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: 
«كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما 
فيرق أو كانهما فرقان من طير صواف تحاجان 

الله أكبر: يأتي صاحب القرآن الذي كان يقرأ 
ويعمل به فوق رأسه مظلة تحميه من لهيب 
الشمس المحرقة وتتقدمه سورة البقرة وآل 
عمران تحاجان عنه. 

سابعا: الإنما في سبيل الله 

قال تعالى: الي ينون أَصْوَالَهُمْ فِي 
ستبيل الله كم لآ د يُشْبِعُونَ ما أَنْقَفُوا مَنَا ولا أَدى 
نَهُمٌ أَجِيْصُمْ عند رَبّهمْ و خُوْف عَلَيِهِمْ وَلآهُم 
يَحْرْنُونَ ؛ [البقرة: 117] 

معتى سييل الله: أي طاعته ومرضاته. ٠:‏ 

معنى المن: ذكر النعمة على معنئ التعديد 


.لها والتقريع بهاء, الآذى: هو السب والتشكي 


وهو أعم من المن لأن المن جسزء من الأذى لكنه 
نض عليه لكثرته. [القرطبي ؟/171] ْ 

والمن والأذى مبطلان لشواب الصضدقة, قال 
تعالى: ءانا أَمّهًا الزين آمَنُوا لأ تُيْطِلُوا صَدَقَائِكُم 


بالمن وَالأدَىك [ [البقرة: 154] 


دلَهُمْ أجرْهُمْ عند رهم 4 أي: لهم جزاؤهم 
العظيم اللائق بهم مكافأة على إخلاصهم في 
إنفاقهم. 

١‏ شلا وف عَنَشِهؤ ولا هم يَصْرْئُون ل 
خوف: أي فيما يستقبلونه من أهوال القيامة. 
ولاهم بحزنون: على ما خلفوه من الأولاد ولا 
فاتهم من الحياة الدنيا لأنهم صاروا إلى ما هو 
خير لهم من ذلك. [تفسير ابن كتير 4/1:"] 

وإلى لقاء إن شاء الله 


الح١ ١‏ 1.407. 60٠1دو:.2..‏ » 0. | في الدين أقوى من الأخوة في النسب فهذا دين 

ْ الله فالأخوة في النسب يوجد فيها الخير 

والثسر, أما الأخوة في الدين فلا تكون إلا على 
الخير, فإن وجد شر فلا أخوة أصلاً. 

يقول ابن الحجوزي في صيد 

الخاطر: الناس ينقسمون إلى 
أريعة أقسام: 


ونس نسفشرد. ونه وذ بالله من شسرور 
الله فا مخصل له. ومن تضلل قلا 
شادي له واللصسلاة 


رمسول النهن -١‏ إخوة أوفياء. ؟- 

ل أصدقاء. - معارف. 4- 
أعداع. 

1 0-7 : لت ١‏ | أما الصنف الأول 

ا مسلم أن الأخوة 500 - فلا تبحث عنه فقد نسخ 

سي آقسوى راسد 8 منذ زمنء وأما الصئف 

يق نس :1 00 ادناني فندر انتج 


صديقًا. بقى المعسارف 
وأكثرهم أعداء, فإذا دخلت 
عليهم مدحوك وإذا غبت 
عنهم بالسنة حداد سلقوك. 

إذن فمن هو الأخ بعد؟ 
يقول ابن الجوزي رحصمه 
الله في تعريف الأخوة 


ل صفة الأخ المسلم: 
وظهر وظههر الضلاف قيما ب بينهم و ومن ن ثم كانوا إن أخاك د 
شدفا سهلا لأعداتهم. و بر 5555 
لات ا 0 وإذا الزمسسان ص سدعك 

قال الله تعالى: («إِنْمَا الْمؤْمِنُونَ إخوة »4 شتت من شمله ليسحسصسعك 


[الحجرات: )]٠١‏ وقال أيضًا: « فَإِن نَانُوا فكيف نحقق هذه الأخوة؟ 
وَآقَامُوا الصّلاة وَآكا الركاة فَإِحُوَائْكُمْ في ٠‏ أو بتقوية أواصرهاء وذلك بما يلي: 
الدين 4 [التوبة: .]١١‏ ١حسن‏ الظن؛ 2 
ا قال تعالى: دنا أَنّهَا الّذِينَ آسَنُوا احْنَنِيُوا 
وقال َل: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 00 5 ديا أيه 0 
ا , كَثِيرًا من الظن إن بَعْض الظن إِنْمٌ4 [الحجرات: 
دسلمة». وقال أيضنا: «لا يؤمن أحدكم حثى يحب 1 آٍ ' 
لأخيه ما يحب لنفسة». وقال بَُ: «إباكم والظن فإنه أكذب الحديث». 
ومن هنا ياتي سؤال مهم: أيهما أقوى | [أخرجه البخاري]. 
الآخوة في النسب أم الآخوة في الله؟ إن الأخوة وكا مرض الشافعي مرض الموت دخكل عليه 
تلميذه الربيع بن سليمان وقال له: قوى الله 


العدد الرابيع السنة الثالتة والكلاثون 


ضعفك ما إمام: فقال الشاقمعي رحمه الله: ماذا 


تقول؛ لو قوى الله ضعفي لقتلني. 
قال الرببع: والله ما أقصد يا 0 


قال الشافعي: والله لو شتمتني لعلمت أنك 
لا تقصل. 

؟- راك المراء والتجادال: 

قال تعالى: «إ قلا تْمّار فِيهمٌ إل مرَاءٌ َاهِرًا 4 
[الكهف: ١١‏ ]. 
قال تله: را نا زعيم بيت في ربض الجنة لمن 


كرك المراء وإن كان محقًا». 

وقال يعض أهل العلم: الجدال والمراء سيب 
في قسوة القلب, وتثبيت الضغينة فيه, ونزع 
الورع مسه. 

يقول ابن قتيبة رحمه الله: مر بي بشس بن 
عيد الله بن آبي بكرة فقال لي: ما سبجلسك 
هاهنا؟ قلتن: خصوصة بيني وبين ابن عم لي, 
فقال بشر: إن لآبيك علي يدا أريد أن أجزيك بها 
وإني ماارأيت شيقًا أذهب للدين ولا أنقص 
للمروءة ولا أضيع للذة العبادة ولا أشغل للقلب 
عن الله من الخصومة. 

قال ابن فتبية: ما سمعت هذا الكلام قمت 


لأنصرفء فقال لي خصمي: ما لك؟ قلت: لا 
أخاصمك انذ: 0 حصفي اليك أن الحق 
لني؟ قلت: ول 7 
ش ايا القن على حفر الأخوة 
6 | تنقسم إلى قسمين: 
١‏ - الحفوق العامة 


وهي تتلخص في حديث رسول الله يَله: 
«حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم 
عليه, وإذا دعاك فاجبه, وإذا استنصحك فانصح 

- 0 ا الله فشمشه, 4 وإذا مرض 


العدد الرابع السنة الثالثة ؤالثلاتون 


فحده: وإذا مات فاتبسحعحه» (أي فاتيع حدازته), 

أه 
5 ؟ -العتُوق الخاصة 

أحق أخيلك في ماللك: 

فاعلم أنه إن لم تؤثره على نفسك يمالك 
فليس أقل في الفضل من أن تعطيه فضل مالك, 
وإلا فالصدقة عليه فإن غلبك شتحك فإن الله قد 
أوجب عليك الزكاة حقٍ له في مالك. 
5 مم 

قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه, 
فاراد أن يكافته على ذلك وجاءه بهدية, قال ابن 
شبرمة: ما هذا؛؟ قال: لما أسديته لىء قال ابن 
شبرمة: خذ مالك عافاك الله, إذا سألت أخاك 
حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضاً 
للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في 
اللفقكا رب 
ج - قق أحياك في لساناة.: 
أن تصمت عما بكره مع مراعاة الأمر 


بالمعحروف والشهي عن المذكر. 

-أن تتحدث يما سحب مع مراعاة عدم الكذب. 

ذ. اللدعاء له حيا ومينا: 

حق أخيك في قليك ويتدخص في العفو 
والوفاء. 

والعفو أن يتجاون العبد عمن أساء في جقه 
من إخوانه بل يحسن إليه. 


والوفاء: وهو الخلق الشريف العالي الرفيع 
الذي يبذل فيه المرء جهده لتنفين ما عاهد عليه 
على وجه التمام والكمال. 

اللهم الغاين ويه أجمعين: واجمعنا في 


دار كرامتك إخوانًا على سّرر متقابلين. 
والحمد لله رب العالمين 


عت عمج عبر جد تا جا 


عن وجود مجادات المجلة للبيع وقد تقر رأن يكون سعرالمجلد لأي سن داخل مصر 
للأفراد والهينات والمؤسسات ودورالنشرا١‏ جنيها مصريا. وفروع أنصارالسنة ١0‏ 


جنيهًا مصريا. ويتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ٠١‏ دولارات أمريكية. 


والهينات والمؤسسات ودورالنشر/ دولارات أمريكية. ْ 
لأول مرة نقدم للقارئكرتون ةكاملة نتحتوي على ٠١‏ ْ 
مجلدا من مجلة التوحيد عن ٠٠١‏ سن ةكاملة. 1 
والسعر:000 جنيه للكرتونة للأذ راد والهميشات , 


والمؤسسات داخل مصر. 

العلا ١دولارا‏ من يطلبها خارجمصريغلافسهعر| 
الشحن. 
5 ا 


ا 


برج الشوجهالوالكز الرنيسي احاح اتفسارال السنة 


/ مدير إدارة الأيتام على مكتب 6 


